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اهداغات 05 


أد. ونع الله كليهم 
أستاط الفلسؤة يآصاي الإسكندرية 





كتاب الثقافة الجديدة 


د 


الهيئة العامة لحصور الفقافه: 


- /)؟ م 7 
رسالا الوكبيه 
تأليف 
رسا ذايزيام 
رطى أله عنه 


لبعها باذن الورئة معدا إياها على لذة المؤاف وعلى جدول وشعه رح ) 
لتصحيحيا 3 ومعلقا عليها تعليقات استفاد بعضها منااق الدرس 


ا 

ا | ١‏ 0 لضا 

ا ا هك و 5 
مابئئ بيت كار 


رحه ايت تال 


تصكيلر 
د. عاطف العراقكقى 


استاذ النلسمة العربية 
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كتاب الثقافة الجديدة 
شهمرية 
الهيئة العامة لقصور الثقافة 


رئيس مجلس الادارة 
وركيس التحرير 
د. فؤزى فهمسى 
. رئيس التحرير التنفيذى 
على أبو شادى 


نائب رئيس التحرير 
0 باك 


المشرف العام 







المراسلات باسم مدير التحرير 
على العنوان التالى 
7 شارع أمين سامى 
القصصر العينى - القاهرة 
رقم بريدى أكما١ا‏ 
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لم يكن الشيخ محمد عبده كواحد من أعلام فكرنا العريى 
المعاصر» مهتما بدراسة المشكلات الحديثة والمعاصرة فحسبء بل 
إننا نجده بالدرجة الأولى واضعا نصب عينيه دراسة المشكلات 
التراثية القديمة. لقد قدم لنا العديد من الكتب والرسائل والتى 
تكشف عن اهتمام بالغ من جانبه بالمشكلات الكلامية والفاسفية. 
ومن بين تلك الكتب والرسائل. رسالة التوحيد . 

إن هذه الرسالة تكشف عن خلفية دينية واضحة ويارزة وهذا هو 
شأن علم الكلام والفرق الإسلامية. وكم وجدنا الشيخ محمد عبده 
ويحكم مناصبه الدينية على الأقل. مهتما بالدراسات القرآنية: مهتما 
يتفسير آيات القرآن الكريم: بالإضافة إلى دراساته المنطقية؛ ومن 





ينها دم لجا تيو زسنئزة الفاكدة رتسمير يرة مدن 
وتفسير جزء عمء والإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية. وشرح 
كتاب نهج البلافة» وحاشية على شرح الدوانى لكتاب العقائد 
العضدية. والعقيدة المحمدية. وشرح كتاب البصائر النصيرية فى 
المنطق لعمر بن سهلان الساوى وترجمة لرسالة الرد على الدهريين 
لجمال الدين الأفغانى.. إلى آخر تلك الكتب والرسائل والتى تدخل 
فى الإطار الدينى من جهة:؛ والإطار المنطقى من جهة أخرىء وإن 
كان الإطار الدينى هو الغالب على ما تركه لنا الشيخ الإمام. 

قلنا إن رسالة التوحيد تكشف عن خافية دينية عند محمد عيده. 
وخلفية فلسفية أيضا. لقد نظر الكثيرون إلى الفلسفة الإسلامية على 
أساس أنها يدخل فى إطارهاء علم الكلام. والتتصوف أيضاء 
بالإضافة بطبيعة الحال آثار فلاسفة العرب ابتداء من>الكندى فى 
المشرق العربى: وانتهاء بابن رشد آخر فلاسفة العرب» فى المغرب 
العريى. 

وتدضمن الرسالة دراسات موجزة عن عديد من العناصر 
والجوانب رادت عن مائتى عتصر ومبحث . ومن بين المباحث التى 
نجدها فى هذه الرسالة: رسالة التوحيد, ما يلى . 





- تاريخ علم التوحيد وموضوعه وتسميته. 

- تاريخ علم العقائد ومنهج القرآن فيه. 

- سنن الله فى الخلق وتآخى الدين والعقل فى الإسلام. 
- مذاهب الفلسفة فى الإسلام . 

- أفعال العباد. 

- المعجزة ودلالتها على صدق الرسول وصفات الرسل. 
- حاجة البشر إلى الرسالة. 

- الوحى : تعريفه وكونه ممكن الوقوع. 

- وظائف الرسل عليهم السلام. 

-- وظيفة الدين ووظيفة العقل والنسبة بينهما. 

- رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. 

- الدين الإسلامى أو الإسلام. 

- تقرير ثبوت النبوة بإعجاز القرآان. 

- انتشار الإسلام بسرعة لم يعهد لها نظير فى التأريخ وسيبه. 





التوحيدء قائلا . 

التوحيد علم يبحث فيه عن وجود الله وما يجب أن يثبت له من 
صفات وما يجوز أن يوصف يه وما يجب أن ينفى عنه؛ وعن الرسل 
لإثيات رسالتهم وما يجب أن يكونوا عليه وما يجوز أن ينسب إليهم 
وما يمتنع أن بلحق بهم. وأصل معنى التوحيد: ا عتقاد أن الله واحد 
لا شريك له . وسمى هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه, وهى إثبات 
الوحدة لله فى الذات والفعل فى خلق الأكوان: وأنه وحده مرجع كل 
كون ومنتهى كل قصد. وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة 
النبى صلى الله عليه وسلم كما تشهد به آيات الكتاب العزيز. 

والدارس لرسالة التوحيد للشيخ محمد عبده؛ يدرك غزارة اطلاع 
صاحبها ودقة فى التعبير عن الموضوعات التى اختارها مجالا 
للتحليل والدراسة. وإنه يتحدث عن العديد من الآراء, ويشير إلى 
الكثير من أسماء رجال علم الكلام. وأشهر الكتب التي تركوها لنا. 
كما يتحدث عن الفرق بين طبيعة علم الكلام وطبيعة الفكر الفلسفى, 
ويقول إن مذاهب الفلسفة كانت تستمد آراءها من الفكر المحض. ولم 
يكن من هم أهل النظر من الفلاسفة إلا تحصيل العلم والوفاء بما 


تندفع إليه رغية العقل من كشف مجهول أو استكناه معقول. 





ونلاحظ أن الشيخ محمد عبده يحاول الابتعاد عن التركيز على 
الخلافات الجدلية والتي ثارت بين رجال علم الكلام والفرق الإسلامية, 
كما أنه يلاحظ أن مما يساعدنا على الوئام دون الخصام والخلاف. 
الاعتماد على الاجتهاد والدليل أنه يقول فى عبارة هامة ٠‏ والذى علينا 
اعتقاده أن الدين الإسلامى دين توحيد في العقائد, لا دين تفريق فى 
القواعد. العقل من أشد أعوانه والنقل من أقوى أركانه وما وراء ذلك 
منزعات شياطين» وشهوات سنلاطين» والقرآن شاهد على كل بعمله, 
قاض عليه فى صوابه وخطْئه, الغاية من هذا العلم القيام فرض 
مجمع عليه وهى معرفة الله تعالى بصفاته الواجب ثبوتها له مع 
. تنزيهه عما يتسحيل اتصافه به. والتصديق برسله على وجه اليقين 
الذى تطمئن به النفس اعتمادا عى الدليل لا استرسالا مع التقليد, 
حسبما أرشدنا إليه الكتاب. فقد أمر بالنظر واستعمال العقل فيما 
بين أيدينا من ظواهر الكون وما يمكن النفوذ إليه من دقائقه, 
تحصيلا لليقين بما هدانا إليه, ونهانا عن التقليد مما حكى عن 
أحوال الأمم فى الأخذ بما عليه آباؤهم. وتبشيع ما كانوا عليه من 
ذلك: واستتباعه لهدم معتقداتهم وإمحاء وجودهم الملي» وحق ما قال, 


فإن التقليد كما يكون فى الحق يأتى فى الباطل؛ وكما يكون فى 





النافع يحصل فى الضارء فهو مضلة يعذر فيها الحيوان؛ ولا تجمل 
بحال الإنسان. 

هذا ما يقول به الشيخ محمد عبده فى موضع من رسالة التوحيد 
والعبارة تكشف عن نزعة توفيقية نجدها واضحة بارزة فى رسالته 
من أول صفحاتها حتى آخر الصفحات. ويمكننا القول بأن الشيخ 
محمد عيده ليس من خلال هذه الرسالة فحسبء فى سائر رسائله 
وكتبه التى اهتم من خلالها بدراسة علم الكلام. صاحب نزعة 
اعتزالية أشعرية ما تريدية. إننا إذا حللتا آراءه فإننا سنجد ما نقول 
به واضحا ويارزا . 

ورغم الجهد الذى قام به الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد, 
إلا أن عرضه لبعض الاراء والأفكار كانت تحتاج من جانبه إلى وقفة 
نقدية أكثر عمقا وتفصيلاء كما أن حديثه عن الفلاسفة » فلاسفة 
العرب. جاء مختزلا؛ وشابه النقص بوجه عام؛ بالإضافة إلى أننا 
نجد الشيخ يلجا إلى التعميمات أحياتاء وهذه التعميمات لها 
أضرارها الفكرية والمنهجية. وإذا عرض الشيخ محمد عبده لرأى من 
الآراء. فإنه يكون غالبا عليه التركيز على الرأى الذى يؤمن به. دون 
الرأى الذى يختلف معه. ومعنى هذا أنه يسلط الأضواء على الرأى 





الذى يميل إليه. ويجعل الأضواء خافتة أو شاحبة بالنسبة للآراء 
الأخرى. ولعل مما أوقعه فى ذلك طبيعة المنهج الجدلى الكلامى؛ وذلك 
على العكس من ال منهج الفلسفى البرهانىء والذى يدخل فى دائرة 
اليقين أكثر من المنهج الكلامى لكن هذا لا يقلل يوجه عام من الجهد 
الذى بذله الشيخ الإمام فى رسالة التوحيد ويكفى أن هذه الرسالة 
تكشف كما قلنا عن غزارة اطلاع ودقة فى العرض والتحليل. وفى 
ذكري الرجل نقول إن من حقنا أن نفخر بهء ومن واجبنا دراسة 
أفكاره؛ تلك الأفكار التى جعلته مفكرا عربيا معاصرا من طراز 
ممتاز والله هو الموفق للسداد . 


عاطف العراقى 
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سالا اوعد 
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انلحم 


الجد ين لله رب العالمينة وااعن ال ع مالك توم 
الدين > لاله تيده وإإالك تستمين ه إهدنا الصراط 
المسَتّقم + صر ا 707 الي نمت عليهم غير المفضوبٍ 
عليم ولا الضمالينة ٠‏ 

روسلا د د ورت أعمال سورية ؛ أيام بعدى 
عن مصر عقب حوادث سنة ١099‏ هجرية ودعيت فى سنة م. 3-7 
إلى تدريس بعض العلوم فى المدرسة السلطانية » ومنها كان 
التوحيد رأيت أن الختصرات ف هذا الفن رما لاتأق عل الغرض 
من إفادة التلامذة » والمطولات تعلو على 5 والمتوسطات 
ألفت ازمن غير زمانهم ‏ فزأيت من الأليق أن أمل عليهم ما هو 
أمس الهم ؛ فكانت أمالى مختلفة'تتغاير بتغاير طيقاتهم » أقريها 
إلى كقاية الطالب ما أمل على الفرقة الآولى فى أساوب لا يصعب 
تناوله » وإن لم يعهد تداوله » تمهيد مقدمات:وسير مها إلى المطالب 
من غير نظر إلا إلى صمة الدليل » وإن جاء فى التعبير على خلاف 
ما عبد من هيئة التأليف ٠‏ رامياً إلى الخلاف من مكان بعبد حى 
ربا لا يدرك إلا الرجل الرشيد غير أن تلك الامالى لم تحفظ إلا 
فى دفاتر التلامذة ولم أستيق لنفسى منها شيا عرض بعد ذلك 
ما استقدمنى إلى مصر . وكان من تقدير الله أن اشتغل بغير التعلم» 








حتى أ النسيان على ما أمليت وذهب عن الخاطر جمسع ماألقيت» 
إلى أن تطر لى من مسدة أشهر خاطر العود إلى ما تراه نفسى » 
ويصبو إليه عقبلى وحسى ٠وأن‏ أشخل أوقات فراغىي بعد ارسةشيء 
رعاتحه ا متى أنه دكن العم الشنديد . فذكرت سابق 
العمل » و ق بمثله الامل» واعزمت أن أكتب إلى بعض التلامذة 
٠ 0‏ ما تلقاه بين يدى ء لكيلا أنفق من الزمن ما أنا فىأشد 
الحاجة إليه فى إنشاء ماأرى التعويل عليه.وذكرت ذلك للاخ *" 
فأخبرق أنه نسخ ما أملى عل الفرقة الآولى . فطلبته وقرأته فإذا 
هو قريب ما أحب » قد يحتاج إليه القاصر ء وربما لا يستخنى عنه 
المكاثر » على اختصار فيه مقصود . ووقوف عند حد من القول 
محدود ء قد سلك فى العقائد ملك السلف , ولم يعب فى سيره آداء 
ا لخلف ؛ وبعد عن الخلاف سن المذاهبي . بعد عليه عن أعاصير 
المشاغب ٠‏ ولتكن و جدت فيه إيجازا فى بعض المواضع » ريما 
لا ينفذ منه ذهن المطالع وإغفالا يعض ا ل إليه. 
وزءادة عا بحب فى عغتصر مثله أن يقتصر عليه » فبسطت بعض 
عياراته »وحررت ما خمض من مققدماته.وزدت ماأغفل وحذفت 
ما فضا ل » وتوكات عيى الله فى نشره» راجيا أن لا يكون فى قصره 
ما تحمل عبل إغفال أعسه »ء أو يغض من قدره . فا من أحد بدون 
أن يعين ولا بفوق أن يحان . ولله وحده ولى اللأمى وهر المستعان 


)0( هو حمودة يك عيده.وكان تلميذا ؤالمدرسة الساطا نية فى ذلك العود 
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مقلىمات 


التوحيد : عل يبحت فيه عن وجود الله وما يحب أن يثبت له 
من صفات » وما يجوز أن يوصف به » وما يحب أن ينو عنه» 
وعن الرسل لإثبات رسالتهم وما يحب أن يكونوا عليه وما يحون 
أن ينسب إلهم » وما يمتنع أن يلحق بهم . 

أصل معنى التوحيد : اعتقاد أن الله واحد لا شريك|ه. وسمى 
هذا العل به تسمية له بأمم أجزائه » وهو إثيات الوحدة لله فى 
الذات والفعل فى خلق الآ كوان , وأنه وحده مرجع كل كون 
ومنتهى كل قصد )١(‏ وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النى 
على الله عليه وسل كا تشهد به آآبات الكتاب العزيز . وسياق يانه . 


)0 فات الاستاذ أن يصرح يتوحيد العيادة . وهو أن يعبد أله 
وحده ولا يعبد غيره بدعاء ولا بغير ذلك ما يتقرب به المشركون إلى 
ماعيدو امعه من الصالحين و الأصنامالمذ كر ة بهم » وغير ذلك , كالنذور 
والقرابين تذيح بأسائهم أو عند معايدم , وهذا التوحيد هو الذى كان 
أول ما بدو إليهكل رسول قومه.: بقوله ( اعيدوا الله مالك من 
إله غيره ) 





2020١‏ هل العقائد فى الاسلام وفيا سبقه من الآديان 


وقدٍ يسمى عل الكلام إما لآن أشهر مسألة وقع فيها الخلاف 
بين علماء القرون الآولى هى أن كلام الله المتاو حادث أو قديم» 
وإما لآن ممناه الدليل العقلى وأثرء يظبر من كل متكلم فى كلامه 
وقلما يرجع فيه إِلَ النقل اللهم إلا بعد تقرير الآصول الآولى 'م 
الانتقال منها إلى ما هو أشه بالفرح عنها ‏ وإنكان أصلا ما يأى 
بحدها وإما للآنه فى ببانه طرق الاستدلال على أصول الدين أشيه 
بالمنطق فى تببينه مسالك الحجة فى علوم أهل النظر و أبدل المنطق 
بالكل ”1 للتفرقة ينهم 1 
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هذا النوع من العل_عل تقر ير العقائد وبيان ماجاء فالنيواتت 
كان معر وا عند الأمم قبل الإسلام ف كل أمة كان القانمون بأمر 
الدين يعماون لحفظه و تأييده وكانالبيان من أول وسائلهم إلىيذلك 
لكنم كانوا قلا ينحون فى بياتهم تحو الدليل العقلى وبناء آرائهم 
وعقائدم على مافى طبيعة الوجود أو ما يشتمل عليه نظام الكون 
بل كانت منازع العقول فى العم ومضارب الدين فى الإلزام بالعةائد 
وتقرييها من مشاعر القلوب على طرف نقيض . وكثيراً ماصرح 


(1) الصو اب : وأبدل الكلام بالنطق . قال فى المصباح المثير : 
وأيدلته بكذا إيدالا 5-3 منت الأول وجعلت الثاقى مكانه . 
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"الدين عل لسان رؤسائه أنه عدو العقل نتائجه ومقدماته . فكان 
«جل ماف علوم الكلام تأويل وتفسير . وإدهاش بالمعجزات » أو 
إلحاء بالخيالات يعل ذلك من له إلمام بأحوال الأمم قبل البعثة 
الإشلامية . 


جاء الث رآن فنهس بالدين منبجاً لم يكن عليه ما سبقه من الكتب 
المقدسة » منبجاً يمكن لأهل الزمن الذى أنزل فيه ولمن يأنى يعدم 
أن يقوموا عليه . فلم يقصر الاستدلال على نبوة النى (ص) بما عبد 
الامتدلال به على النبوات السابقة . بل جعل الدليل(1) فى حال 
"النى مع نزول الكتاب عليه فى شأن من البلاغة يعجز اابلغاء عن 
حاكاتهفيه ولو فى مثل أقصر سورة منه .وقص علينا من صفات الله 
ما أذن الله لنا أو ماأوجبعلينا أن نعم لكن يطلب التسلم بجر دأنه 
جاء حكايته ولكنه أقامالدعوى وبرهن2؟) حك مذاهب الخالفين 


)0( أى الدليل النى هو العمدة فى التحدى وإن وجد غيره ا 
الدليل مركب من عدة أدلة . أولها حال النى فى أميته وظهود العلل على 
“لسانه فى كبو لته » ومنها إعجاذ الف رآن بملاغته ٠‏ وأقوى منه إعجازه ينا 
.فيه من العلوم الالحية والتشريسع والإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة 
عا ينه المؤلف فى الكلام على نبوة جمد رص ) . 

() قال فى الآساس : أيره : جاء بالبرهان . وبرهن مولد 





"1 مايوخذ من العقائد بالدليل العقلى 


وأزظل لجو رونك القن اين امسكره وعرييك 
نظام الاكوان ومافها من الإحكام والإتقان على أنظار العقول ». 
وطالها بالإمعان فيها لتصل ذلك إلى اليقين بصحة ماادعاه ودعا إليه» 
حتى إنه فى سياق قصص أحوال السابقين كان يقرر للخلق سنة 
لاتخير ''؟ وقاعدة لاتنيدل » فقال (١مغ‏ : مم سنة الله الى قد خلت 
من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ) وصرح"'" ( ١١ : ١‏ إن الله 
لايخير ما'بقوم حتى يغيروا ما بأنفسبم ) ( .م : .م فطرة الله التى 
فطر الناس عليها لا تيديل لخلق .الله ) واعتضد بالدليل حتى فى باب 
الآدب فقال (2غ : م ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى ينك وبينه 
عداوة كأنه ولى مم ) ونآخى العقل والدين لآول مرة فى كتاب 
مقدس على لسان نى مرسل ٠»‏ بتصريع لايقبل التأويل . 
وتقرر بين المسلدين كافة ‏ إلا من لاثقَة بعقله ولا يدينه - 
أن من قضايا الدين مالايمكن الاعتقاد به إلا من طر يق العق لكالعل 


جام ا ١‏ 
وجوت انه وبقدرته على إرسال الرسل وعلبه 0/8 يوحى به إلهم 


(و) أى حمل علا مجالدا لما بالححجة 

() تغير ‏ بفتس الناء ‏ أصله تخي حذف منه التا. وأثتها ف 
تتبدلعلى اللأصل . ويجوز أنتكرن تغير » لضم التاء باليئاء لللغعول 
أى لابغيرها أحد ولا تتيدل بنفسها . 


2( دو صرح » تعدىق بالباء . وهناقدر بعده القول أو ضمن معناه 





الججع بين دلي العقل والتقل فى العقائد 5 


براه ابم رات وما يقبع 'ذلك ما يتوقف عليه فهم 

معنى الرسالة وكالتصديق بالرسالة نفسباء 5 أجمعوا عل أن الدين 
إن جاء بثى قد يعاو عل الفبم ٠‏ فلا يمكن أن يأنى عا يستيل ‏ 
عند العقل . 


جاء القرآن يصف الله بصفات ‏ وإنكانت أقرب إلى التنزيه 
بماوصف به فى مخاطبات الأجبال السابقة ‏ فن صفات الشر 
مايشاركها فى الاسم أو فى الجنس(1)كالقدرة والاختيار والسمع 
واليصر. وعز! إليه أموراً يوجدمايشمهها فى الانسانكالاستواءعلى 
الفركن» كلو جه واليدين ,ثم أفاض ف القضاء السابق وف الاختتيار 
الممنوح للانسان , وجادل الغالين من أهل المذهين » ثم جاء بالوعد 
والوعيد عل الحسنات والسيئات ووكل الآمر فى الثواب والعقاب. 
إلى مشيئة الله . و أمثال ذلك مما لاحاجة إلى بيانه فى هذه المقدمة . 


فاعتيار حم العقل ء مع ورود أمثال هذه المشاهات فى النقل » 
فسم مجالا للناظرين ٠‏ خصوصا ودع وة الدين إلى اافكر في 
الخاوقات لم نكن عحدودة بحد ولامشروطة بشرط » للعم بأن كل 
نظر صحيح فهو مؤّد إلى الاعتقاد بالله على ماوصفه بلا غلو ق. 


)١(‏ قولان . اختار المؤلف ف الدرس أولما 





"3 الانفاق ى قهم الدين مدة النى وخليفتيه 





التجريد ولادنو من التحديد(١).‏ 

معى زمن النى صبل الله عليه وسل وهو المرجع ىَ الجيرة 2 
والسراج فى ظلمات الشيبة 3 وفضنى الخليفتان بعده ماقدز ىا من 
العمر فى مدافعة الأعداء » وجمعكة الآولياء : ول يكن للناس 
من الفراغ مايخاون فيه مع عق وهم لربتلوها بالبحث فى ميا وعقائدم. 
وماكان من اختلاف قليل رد إلهما . وقضى الأمر فيه يتكبما ‏ 
بعد استشارة من جاو رهما من أهل البصر بالدين إن كانت حاجة إلى 
الاستشارة » وأغلب الخلا ف كان فى فروع الأحكام لاى أصول 
العقائد . ثم كان الناس فى الزمنين همون إشارات الكتاب 
وتصوصه ٠»‏ يعتقدون بالتيزيه ٠‏ ويفوضون فما اوثم التثشبه » 
ولايذهيون وراء مايفهمة ظاهصر اللفظ0؟) . 

)١(‏ الغلاو فى التجريدمذهب الممطلة منكرى الصفات » والدنو من 
التحديد مذهب المثدبة . و بينهما مذهب السلف الوسط ء وهو أن نصفه 
تعالى ها وصف به نفسه بلا تعطيل.ولا ثيل ولا تأويل ؛ ويقرب 
التأويل لبعض الصغات و الأأفعال . 

)١(‏ التحقيق أن السلف كانوا يأخذون فى الصقات الالمية بمعائى 
الالفاظط فى اللغة مع تزيهه تعالى عن مشاءبة ثى.من خلقه ؛ فيك أنذاته 
ليست كغيرها من النوات ,ٍ ذلك صفاته وأفعاله. ولا يذهيونإلى 
ما وراء ذلك من لوازم ظاهر اللفظ ٠‏ كالتشييه والتحد بك اللأخوذ ض 
إطلاقهق اللأاصل على اتخلوق . فان التنزيدقد جعل المشداركة فى اللفظ إسعية 

و جنذسية لا شخصية ,كا تقدم في الصفحة السابقة 





الشقاق فى زمن عثيان ومثيره عبد أله بن سيأ الوودى ١١‏ 


كان الآمر عل ذلك إلى أن حدث ماحدث فى عبد الخليفة الثالك 
وأفضى إل قتله . هوى بتلكالأحداشركن عظى من هيكل الخلافة. 
بواصطدم الإسلام وأهله صدمة زحزحتهم عن الطريق التىاستقاموا 
عليبا » وبق القرآن قامما على صراطه١١)‏ ( ١6‏ : و إنا نحن نزلنا * 
اذكو وإنا له لحافظون) وفتح للناس باب لتعدى الحدود الى حدها 
الدين . فقد قتل الخليفة بدون حم شزعن ٠‏ وأشعر الآمر قلوب 
العامة أن شهوات تلاعبت بالعقول فى أنفس من لم يملك الإيمان 
هؤلاء وأوليك على أهل -الاصالة متهم فقضيت أموق عل غير 
ما يحون 
وكان من العاملين فى تلك الفتنة عيك ألله بن ساء توردق أسل 
وغلا فى حب عل كرم الله وجبه حتى زعم أن الله حل فيه(؟) . 
(1) أى وقعت الصدمة على الاسلام وعلى أهله الذين أحدثوا فيه 
فأثرت فهم فلم تؤثر فى القرآت الذى كفل الله حفظه فبق حجة علوم . 
(0) إنابن سيأ فم ل مافدل بِعضاً فى الاسلاملاحبا فى على 0 
كان خديعة . وله نظراء فى ذلك من اليوود . ومثلوم بعض يجو سالفرس 
الذي أظور وا الاسلام ؛ وتستروا بانتشيمع لعلى ولالالبيت عليه السلام. 
كليم كانوا يتصدون إقساد الاسلام وإزالة ملي بالتفريق داك أمله 
وأشار المصئف إلى ذلك فما ترى فى ص ١‏ 





١‏ حدوث المذاهب ق الخلافة والدين : الشيعة والخوارج والمعتد لين 





وأخذ يدعو إلى أنه الأحق بالخلافة . وطعن على عثيان ٠‏ فنفاه 
فذهب إلى اللصرة وبث فها قتنته ؛ فأخرج منها ١‏ فذهي إلى الكوفة 
ونفث ما نفث من سم الفتنة , فت منها . فذهب إلى الشام قل يد 
فها ما يريد » فذهب إلى مصر فوجى فا أعوانا على فتنته . إلى أن 
كان ماكان مما ذكرناهء ثم .ظبر عذهيه فى عبد على ء ذتفاه إلى 
المدائن » وكان رأيه جرئثومة لما حدث من مذاهب الفلاة 


من بحعده 5 


توالت الاحداث بعد ذلك » ونقض بعض المايعين للخليفة 
الرابع ماعقدوا . وكانت حروب بين المسلمين اتهى فها أمر 
السلطان إلى الآمويين . غير أن بناء اجماعة قد انصدع . وانتفصمت 
عرى الوحدة ينهم » وتفرقت بهم المذاهب فى الخلافة » وأخذت 
الأحراب فى تأبيد آرائهم »كل ينصر رأيهعلى رأى خصمهبالقول 
والعمل » وكانت نشأة الاختراع فى الرواية والتأويل وغلا كلقيل 
فافترق الناس إلى شيعة وخوارج ومعتدلين » وغلا الخوارج 
فكفروا من عدام , م استمر عنادم وطلبهم لمسكومة أشه 
بابخهورية , و تكفيرم لمن خالفهع زمنا طويلا ‏ إلى أن تضعضع 
أمرمم بعد حر وب أكات كثيراً من المسلمين , واتتشرت فارتهم 
فى أطراف البلاد» ولم يكفوا عن إشعال الفن ؛ و بقيت منهج 





الاناضية والشيعة ١‏ 





بقية إلى اليوم فى أطراف أفريقيا وناحية من جزيرة العرب7(١)‏ 
وغلا بعض الشيعة فرفعوا عليا » أو بعض ذريته إلى مقام الالوهة 
أزءا يقرب منه(") وتبع ذلك خلاف فى كثير من العقائد . 

)١(‏ [نه يعنى هذه البقية . الاناضية الذين فى طرا يل سالغر ب وصيراء 
الجزائر وزيجبار عن انريف وفى غمان من جز برة ة العمرب . ولكن 
الاناضية يتيرءون من الخوارج الذين يكفر ون من مخالفيم كالصفرية 
والاذارقة . ويغرقون بينالكفر احرج منالملة كالثشرك وما دونه من 
الفسق, ويقولون ,الإمامة» و لكن لم نشد مدا فى قاعدة الولاءةواليراءة 
فيتولون الشيخين وجمع الصحابة الذين كانوا قبل خروج ااناس على 
عثيان وما أنكن عليه الصحابة (رض) وفتئة على ومعاوية . ويقواون 
إن علياً هو الامام الحق » وإن ععاوية كان باغياً مخروجه عليه ولذلك 
مخطدون علياً فى قبول التحكم فى الآمر وهو يدل أنه صاحب المق ول 
فيمنقيلوا التحكم ثلاثة أقو 7 :البراءةمنوم: والوة قفافيوم» وثالما الولاية 
لهم كسائر الصحاءة » وهوقول أهلالسئة . وم فى تأويل آياتالصفات 

وأحاديها بين الأشاعرة والمعتزلة . وأما العمل بالآأوامر والتواهىفهم 
شد الفرق الاسلامية إذعا ناوطاعة لما » كالوهابية من أهل السئة لا 7 
.يوجد فى بلادهما تارك صلاة أو مانع زكاة أو يجاهر بكبيرة 

)١(‏ منهم الذين دفعوه إلى الألوهية وحده» ومنهم من جعاوها 
موروثة فى بعض ذزيته وم الباطنية ».و منهم من والوا بعصمته وعصمة 
يعض أفراد ذريته ٠‏ وغلوا قيهم على دربات عختلفة 





١ 1‏ النظر العمل ىَّ العقائد ف زمن الما بمين 


غير أن شيئاً من ذلك لم يقف فى سبيل الدعوة الإسلامية » 
ول يحجب ضاء القرآن عن الآطراف المتنائية عن مثار الفزاع . 
وكان الناس يدخاون فيه أفواجا من الفرس والسوريين ومن. 
جاورمم . والمصربين والإفريقيين ومن يلبهم ٠‏ واستراح جمهور 
عظى من العمل فى الدفاع عن سلطان الإسلام» وآن ل أنيشتخاوا 
فى أصول العقائد والاحكام . بما هدام إليه شير القرآن . اشتغالا 
يحرص فيه على النقل ولا يهمل فيه اعتبار العقل ولا بغض فيه من 
نظر الفكر ووجد من أهل الإخلاص من انتدب للنظر فى العم 
والقيام بفرزيضة التعلى » ومن أشهرهم الحسن البصرى , فكان له 
مجلس للتعلم والإفادة فى البصرة يجتمع إليه الطالبونمن كلصوب. 
وعتحن فيه المسائل من كل نوع وكان قد ااتحف بالإسلام ول 
يتبطنه أناسمن من كل ملة ؛ دخاوه حاملين لما كان عندهم » راغبين. 
أن يصلوا بينه وبين ما وجدوه . فثارت الشيهات بعد ما هيت على 
الناس أعاصير الفتن . واعتمدكل ناظر عبل ماصرح به القرآن من 
إطلاق العتان للفكر وشارك الدخلاء ٠‏ من حق لهم السبق هن 
العرفاء » وبدت رءوس المشاقين » تعلو بين المسامين . 


وكانت أول مسألة ظهر الخلاف فيها مسألة الاختبار واستقلال 
الإفسان بإرادته وأفعاله الاختيارية , ومسألة من ارتكب الكبيرةة 








حدوث مذهب المعيز له ١6‏ 





و يتب . اختلف فها واصل بن عطاء وأستاذه الحسن اليصرئه 
واعتزله يعم اصولا لم يكن أخذها عنه » غير أن كثيراً من السلفه 
ومنهم الحسن ‏ على قول ‏ كان عل رأى أن العيد متتار فى أعماله 
الصادرة عن عليه وإرادته"' وقام ينازع هؤلاء أهل الجبر الذين 
ذهيوا إلى أن الإنسان فى عمله الإرادى كأغصان الششجرة فى حركاتها 
الاضطرارية . كل ذلك وارباب السلطان من بنى مروان لاحفاون. 
بالأمر . ولايعنون برد الناس إلى أصل . وجمعهم على أمر يشسملوم 
ثم يذه بكل إلى ماشاء . سوى أن حمر بن عبدالعزيز أمر الزهرىه 
بتدوين ماوصل إليه من الحديث*" وهو أول من جهع الحديث. 


مم يقف الخلا ف عند المسألتين السابقتين ‏ بل امتد إلى إثباته 
صفات المعاتى للذات الإلحية أو نفيها عنها ٠‏ وإلى تقرير سلطة المقل 
فى معرفة جميعالاحكام الديفية . حتى ماكان منها فروما وعبادات. 
(غلواً فى تأييد خطة القرآن ) أو تخصيص تلك السلطة بالأآصول 
الأولى_-عل ماسيق بيانه ثم غالى آخرون وم الآقاون ‏ فحوها 
)0( بل كان جمهور السلف على هذا , وتبعهم أ كثر أهل الحديشه 
)060 الصواب أنه أمر يذلك أيا كر بن مد بن عمرو بن حزم . 
وأما جمد بن مس بن شباب الزهرى فكان يكتب الستن والآثار من. 


تلقاء نفسه . 





0000 تأييد خلفاء العياسيين للمعتز لة 


ل سمس تس سس سس سيت 


باكر وخالفوا فى ذلك طريقة الكتاب عنادا للأولين : وكانت . 
الآراء فى اللفاء والخلافة قسير مع الآراء فى العقائد ؛ كانها مبنى 


تفرقت السيل يأتباع واصل”" وتناولوا من كتتب اليونان 
مالاق عقو ٠‏ وظنوا من التقوى أن تؤيد العقائد با أثبته العم 
دون تفرقةبين ماكان منهراجعاً إلى أوليات العقل ٠‏ وماكان سراباً 
فى نظر الوم . نفلطوا بمعارف الدين مالا ينطيق على أصل من 
أصول النظر » ولجوا فى ذلك حتى صارت شيعبم تعد بالعشرات 
أيدتهم الدولة العماسية وهى فى ريعان القوة فغلب رأيهم » وابتدأ 
علماؤمم يؤلفون الكتب » قأخذ المتمسكون بمذاهب السلف 
يناضى هم محتتصمين بقوة اليقين » وإن لم يكن لحم عضد من الحا كين 
عرف الأولون من العباسيين ماكانمن الفرس ف إقامة دو أتهم 
وقلب دولة الإمويين » واعتمدوا على طلب الأانصار فبهم وأعدوالم 
متصات الرفعة بين وزدائهم وحواشيهم ‏ فعلا امر كثير منهم ٠‏ وم 
ليسوامن الدين فى ثشىء . وكان فيهم المانوية واليزدية ومن لا دين 
له وغير أو الك من الفرق الفارسية » فأخذوا ينفثون من أفكارم 


(1) مم الممتولة 





فتنة القول مخلق القرآن 1 


ويشيرون يحالهم وبمقاحم إلى من يرى مثل آرائهم أن يقتدوأ بهم » 
فظهر الالحاد » وتطلعت رءعوس الزندقة حتى صدر أمر المنصور 
بوضع كتب لكشف شهاتهم » وإيطال م زأعههم ‏ 

فيا حوالى هذا العبد كانت نشأة هذا العل نبتاً لم يتكامل نموه , 
وبناء لم يتشا علوه » وبدأ عل الكلام كا انتهى مشوبا بمبادىء 
النظر فى الكائنات جرياً عل ماسته القرآن من ذلك 

وحدثت فتنةالقول يخلقالق آنأو أزليته() واتتصر للأولجمع 
حن خلفاءالعباسيين وأمسك عن القو لأو صر بالآزليةعدد غفير من 
المتمسكين بظواهر الكتاب والسنة » أو المتعففين عن النطق با فيه 
مجاراةالبدعة و أهين فى ذلكرجال من أهل العم والتقوى . وسفكت 
فيه دماء بغير حق . وهكذا تعدى القوم حدود الدين باسم الدين . 
() التحقيق أن كلا من القولين مبتدع فوصدف القرآن بالقندم 
والآزلية لا أصل له من الكتاب والسئة. ولم يقل به أحد من الصحابة 
ولا من التابعين ولكنه بنى على نظرية فى الرد على «بتدعى القول مخلقه 
من منسكرى صفات الله عز وجل » وفى أن القرآنكلامالله » فبو صغة 
من صفاته الآزلية , ومن "مصار القول بقدمه من اصطلاح متكلمى أهل 
السئة » وأنصارالسلف من آهل الحديث ينكرو نعل متكلمى الأشاعرق 
لأقوالم فى الكلام النفسى واللفظى . ومى فاسفة . ليتها لمكن , وانظر 
حاشميتنا الانية على صفة الكلام . 
( م ؟ رسالة التوحيد ) 





١‏ الياطنية و الزنادقة والإمام الأشعرى 


على هذا كان النزاع بين ما تطرف من نظر العقل . وما توسط 
أو غلا من الإستمساك بظاهر الشرع » والكل على وفاق على أن 
الأحكام الدينية واجبة الإتباع : ماتعلق منهابالعيادات والمعاملات. 
وجب الوقوف عنده » وما مس بواطن القاوب وملكات النفوس 
فرض توطن النفس عليه » وكان وراء هؤلاء قوم من أهل اخاوله 
أو الدهر يينطلب و أنحماو االق رآ نعل ماحماو معند التحافهم بالإسلام 
وأقرطواف التأويل ؛ وحولواكلعمل ظاه ر إلى سر باطن»وفسروا 
الكتاب ما يبعد عن تناول الخطابٍ »: بعد الخطأ عن الصواب > 
وعرفوا بالباطنية أوالإسماعيلية , ولم أسماء أخرتعرف فالتاريخ, 
فكانت مذاهبهم غائة الدين ٠‏ وزازال اليقين * وكانت لمم فتنه 
معروفة وحوادث مشهورة . 
مع اتفاق السلف و خصومبم فى مقارعةه و لاءالزنادقة وأشياعهم 
كان أمر الخلاف بينم جللا » وكانت الأيام بينهم دولا ؛ ولامعم 
ذلك من أخذ بعضهم عن بعض » واستفادةكل فريق من صأحبه » 
إلى أن جاء الشييخ أبو الح. نالاشعرى فى أوائل القرن الرابع(1» 
وسلك مسلكة المعروف وسطا بين موقف اسلف وتطرف من. 
)١(‏ ولد سنة .الى وقيل » .75 وتوق سنة .مم وفيقشه 
وقيل : .الا. 








الياطنية والزثادقة والإمام الأشعرى 1 


خالقهم » وأخذ يقرر المقائد على أصول النظر #وارتات فق أمرة 
الآولون وطعن كثير منبمعللى عقيدته »وكفره الحتايلة واستباحوا 
دمه . ونصره جماعة من أ كابر العلياء » كأ بكر الباقلاتى وإمام 
الحرمين. والإسفراينى وغيره.() وسموا رأيه ؟ذهب أهل السنة 
واماعة(؟) فانهزم من بين أيدى هؤلاء الآفاضل قوتان عظيمتان 
قوة الواقفين عند الظواهر » وقوة الغالين فى الجرى خلف ماتزينه 
الخواطر .وم يبق من أو لتكوهؤلاء بعد نحو (من) قر نين إلافئات 
قليلة فى أطر اف البلاد الإسلامية . 

غير أن الناصرين ذهب الأشعرى بعدتقريرهم مابنى رأيه عليه 
من نواميس الكون أوجبوا غلٍ المعتقد أن يوقن بتلك المقدمات 
ونتائجها كا يجب عليه اليقين بما تؤدى إليه من عقائد الإيمان.ذهاباً 
منهم إلى أنعدم الدليل يؤدى إلى عدم المدلول » ومضى الآمر على 


() أى أصمرههؤلاء بعد موته. 

)0( راجتهذه التسمية بعاوجاه هؤلاء النظارعند الخلفاء والآمراء 
وكثرة ة أتباعوم من العلياء . وقد كان الأشعرى سل لإفرجع [لعذهمب 
آهل السئة فى أممسائل الخلاف بينهم و بين المعتزلة . “م انتبى إلممذهب 
السلف من كل وجهء وصرح ناتباع الإمام | أحمد بن حتيل »كا ترى فى 
كتابهالإبانة . وكذلك كبارا لنظارمن أ نصاره كامام الحرمين وقبلهوالده 
الإمام الجونى و بعدهماً الغزالى ثم الرازى.. 





3 الفلسفة وما كان ينيغى لاهلا التزامه فيبا 





ذلك إلى أن جاءالإمام الغ الى والإمام الرازى ومن أخذ مأخذهما 
عفالفوم فى ذلك , وقرروا أن دللا واحداً أو أدلة كثيرة قد 
يظبر بطلانها ولكن قد يستدل عل المطلوب ما هو أقوى مها . 
فلا وجه للحجر فى الاستدلال . 

أما مذاهب الفلسفة فكانت تستمد آراءها من الفسكر. الحض ء 
ول يكن من ها أهل النظر من الفلاسفةإلا تحصيل العم , والوفاء بما 
تندفع|ليهرغية العقل من كشف بجبول أو استكناه معقول » وكان 
مكنهم أن يبلغوا من مطاللهم ما شاءوا وكان ابجخهور من أهل الدين 
يكنفهم بحايته , ويدع لحم من إطلاق الارادة ما يتمتعون به فى 
تحصيل لذة عقوطهم وإفادة الصناعة وتقوية أركان النظام البشرى با 
يكشفون من مساتير الإسرار المكنو نة فى ضمائر الكون ما أباح 
الله لنا أن نتناوله بعقولنا وأفكارنا فى قولة ( : و؟ خلقلك مافى 
الأرض جميعاً ) [ذلم يستن من ذلك ظاهرآ ولا خفياً . وماكان 
حاقل من عقلاءالمسلمين ليأ خذ عليه الطريق أو يضع العقابفيسيلوم 
إلى ماهدوا إليه بعد مارفعالقر آنمن شأن العقل وما وضعهمنالمكانة 
حيث ينتوى إليهأمر السعادةو القييز بين الحق والباطلوالضار والناقع 
وبعد ماصم من قوله عليه السلام ٠‏ نتم أعل يشئُون دنياكء'" وبعد 


() دواه مسل من حديت أنس وعائقة بلفظ ه بأمى دنيا م . . 





ضرر مزج علوم الفلسفة بالدين 0" 


ماسن لتا فى غزوة بدر من سنة الاخذ يما صدقمن التجارب وصح 
من الآراء . 

لكن يظهر أن أمرين غلبا على غالهم ( الآول ) الاعجاب بما 
نقل إلهم عر فلاسفة اليونان » خصوطاً أرسطو وأفلاطون 
ووجدان اللذة فى تقليدهما ليادىء الآمر ( والثانى ) الشهوة الغالبة 
عب الناس فى ذلك الوقت » وهو أشيأم الآمرين : زجوا بأنفسبه!") 
فى المنازعات التى كانت قائمة بين أهل النظر فى الدين » واصطدموا . 
بعلومهم فى قلة عددم مع ما انطبعت عليه نفوس الكافة(؟) فال 
حناة العقائد عليهم . وجاء الغز الى ومن على عر يقته فأخذو| جميع 
ماوجد فى كتب الفلاسفة مما يتعلق بالالحيات وما يتصل بها من 
الآمور العامة وأحكام الجواهر والاعراض ومذاههم فى المادة 
وتركيب الاجسام وجميع ماظنه المشتغاون بالكلام يمس شيا من 
مبانى الدين واشتدوا فنقده . وبالغ المتأخرون منهم فى تأثر م خى 
)١(‏ استئنافلييان ثانى الام بنوكوثه أشأمهما حاصله آتالفلاسفة 
لولم مخلطوا فتوئهم بالدين ويزجوا بأ نفسهم فى المنازعات الدينية لتركوا 
وشأنهم فى البحث وإذاً لارتقت علومهم وارتقت بها الصناعة واتسع 
العمزان . ذكره المؤاف فى الدرس وكان من رأيه أنه يجب ألا مزج 
الفلسفة والعلوم الدنيوية بالمسائل الدينية ‏ 

(؟) ائ اصطدموا مصاحبين لعاومهم بما انطيعت عليه نفس 
الجمهور من المنازعات الدينة . 





:نوت الم لقوق المقلة ف اللمعليت لماو ةع ا 


كاد يصل بهم السير إلى ماوراء الاعتدال . فسقطت منزلهم من 
النفوس » و نبذتهم العامة » ولم تحفل بهم الخاصة » وذهب الزمان عا 
كان ينتظر العالم الإسلاى من سعيهم - 

هذا هو السبب فى خلط مسائل الكلام عذاهب الفلسفة فى 
كتبالمتأخر ين كا تر اهفى كت ب البيضاو ىوالعضد وغيرم(١)وجمع‏ 
علوم نظريةشتّىوجعلها جميعاً علماً واحدآ والذهاب بمقدماته ومياحثه 
إلى ما هو أقرب إلى التقليد من النظر . فوقف العلل عن التقدم . 

ثم جاءت فتن طلاب الملك من الأجيال الختافة » وتغلب الجبال 
على الآس » وفتكوا بما بق من أثر العل النظرى النابع من عيون 
الدين الإسلاى » فانحرفت الطريق بسالكيها » ولم يعد بين 
الناظرين فى كتب ااسابقين إلا تحاور فى الآلفاظ أو تناظر فى 
الأساليب . عل أن ذلك فى قليل من الكتب اختارها الضعيف 
وفضلبا القصور'" . 

)١(‏ الظاهر أن يقال وغيرهاأى الكتب » أوغيرهما أىالبيضاوى 
والعضد , و لعلهكان ذكر غيرهما فسقط من النديخ ولا أذكر أنه صحه 
فىالدرس ولم أجده فى الجدول الذى صم و تقنم به الطيعة الآولى . 

0 يمنى أن المتأخرين أساءوا فى اختيار كتب من قبلهم وكانت 
طر يقتهم فى الندر يس الببحث فى ألفاظها وأسالييها دون تحرير «سائل 
العم وتقيقها ء وكان يقول فيهم : [نهم يتعلمون كتبآ لاعلدا . 





التحم فى اتحليل والتحريم 0 والإسلام والتكغير م" 


ثم اتنشرت الفوضى العقلية بين المسلبين تحت حماية الجبلة من 
ساستهم لخاء قوم فلنوا فى أنفسهم مالم يعترف به العاحم » فوضعوا , 
عام يعد للإسلامقيل باحتماله . غير أنهم وجدوا من تقص المعارف 
أنصاراً » ومن البعد عن ينابيع الدين أعواناً, فشردوا بالعقول عن 
حواطنها» وتحكموا ف التضليلوالتكفير » وغلوا فى ذلك حت قلدوا 
بحض من سقمن الامم فى دعوى العداوة بين العلل والدين وقالوا لما 
تص ف لستتهالكذب : هذا حلالوهذا حرام : وهذا كفر وهذا 
إسلام . والدينمن وراء مايتوهمون . والته جل شأنه فوقمايظنون 
ومايصفون”" واسكنماذا أصاب العامة فى عقائدم ومصادر أععالهم 
من أنفسهم بعد طول الخبط وكثرة الخاط ؟ شر عظم » وخطب مم 
هذ! تمل من تاريخ هذا العل”'" ينيك كيف أسس على قواعد 
)١( ٠‏ راججع ترجمة الأشعرى فى الطبقات االكبرى السبى . 

)0( فات المؤلف أن ذكر فى هذه الخلاصة التارضية أنه بعد أن 
استفحل سلطان الأشعرية فى القرو: الوسطلى وضعف أمهل الحديث 
متبعو السلف ظهبر ف القرن الثامن الجدد العظم شيي الإسلام أحمد 
قق الدين بنقيمة الذى لم يأت الزمان له بنظير فى الجمع بين العاوم النقلية 
والعقلية وقوة الحجة . فنصر مذهب السلف على المذاهب الكلامية كابا 
برهاق العقل والنقل ء وقد أحيت مصر والحند كتبه وكتب تلبيذه 
الأكر العلامة ابن القم بعد أنكان الاهتداء ها محصوراً فى بلاد نمد » 
وى الآن تعم الشرق والعُرب » وستكون عمدة جمييع مسلى الأرض 





٠‏ غاية عل التوحيد وأمى القرآن بالنظر ونيه عن التقليد 


من الكتاب المبين » وكيفعيثت به فى نهاية الأآمر أيدى المفرقين» 
.حتى خر جو | به عن قصده ء و بعدوأ به عن حده . 
والذىعلينا اعتقاده أن الدين الإسلاى دين توحمد ف العقائد. 

لادين تف ريق فى القواعد » العقل من أشد أعوانه والنقل م نأقوى. 
أركانه » وماوراء ذلك فنزغات شياطين . وشهوات سلاطين » 
والقرآن شاهد على كل بعمله » قاض عليه فى صوابه وخطله ٠‏ 

الغاية من هذا العل القيام بفرض مع عليه وهو معرفة الله تعالى. 
بصفاتهالواجبثبو ها له معتتزييهعما يستحيل اتصافهبه . والتصديق. 
برسله على وجه اليقين الذى تطمين نه التفس اعتنادا عل الدليل 
لا استرسالا مع التقليد » حسما أرشدنا إليه الكتاب . فقّد أمر 
بالنظر واستعال العقل فما بين أيدينا من ظواهر الكون وما يمكن 
النفوذ إليه مندقائقه . تحصبلا لليقين بما هدانا إليه » ونهانا عن التقليد 
عا حىعنأحو ال الامم فى الآخذ با عليهآباؤجم . و تبشيع ما كانوا 
عليه منذلك , واستتياع هلخدم معتقداتهم وامحاء وجودم الملىء؛وحق 
ما قال » فإن التقليد ما يكون فى الحق يأنى فى الباطل » وكا يكون فى 
النافع يحصل فى الضار ء فهو مضلة يعذر فيها الحيوان , ولا تمل 
حال الإنسان . 





يقسمونالمعلوم إلى ثلاثة أقسام : مكن لذاته » وواجبأذاته » 
ومستحيل لذاته"! ويعرفون المستحمل با عدمه لذاته من حيث. 
هى2 أ الواجب فبو ما كأن وجوده لذاته من حيث هى . والممكن 
مالا وجود له ولا عدم من ذاثه , وما يوجد لموسجد ويعدم لعدم 
سبرب و جوده . وقد يعر ضلهالوجوب والاستحالةلغيره ‏ وإطلاق 

)١(‏ هذه القسمة عقلية وهى للحصر . لآن ما يتعلق به العلل إما ثابيت 
قطعاً لا يقبل الانتفا إذاته وهو الواجب » وإما ضده وهو المستحيل 
وإما واسسطة يبنبماوهو مالا تقتضى ذاته الثبوت ولا الانتفاء بل يحوز 
لها الأمران حسب العلل وهو الممكن. فمنى كون الثى. مكنا أومستحيلا 
أو واجباً لذاته هو كونه كذلك اغيرعلة اقنضت ذلك غير ذاته وحقيقته 
أى إن ذاته إذا تصورت مجردة من كل اعتبار لم نكن إلا حكذلك , 
والمراد بالإمكان والوجوب والاستحالتما كان كبذلك حك العق ل القاطع 
لا العادة , فثال المستحيل : جاع النقيضين . ككون الثىء موجودا 
معدوماً فى آن واحد أى موجودا غير موجود فبذا معلوم أىمتعاق 
العم يحزم العقل بحدمه أى عدم تحققه لذاته أى إن ذاته لمكن أن. 
تكون ثابتةء وليس منهمثى الاسان على الماءء أو طيانه فى المواء . 
وإنما هذا مستحيل عادة » ومثال الواجب الوجود المطلق والزوجية 
للآريمة فإنكلا يمكنك أنتتصور المدم لض ولاكون الأربعة ليست 
زوبا . ومثال الممكن ظاهر . فإن جميع هذه الموجودات التى ندركبا 
حواسنا ممكنة الوجود دكا يعل مما يأتى فى الرسالة 





3 حم المستحيل ووتفسير الماهية والحقيقة 


المعلوم على المستحيلضرب من لجاز . فإن المعاوم حقيقة لابد أن 
يكون له كون ف الواقع ينطبق عليه العل » والمستحيل ليس من هذا 
اقبي لكا تراه فى أحكامه , وما المراد مابمكن الك عليه » وإن 
ف صورة يخترعبا له العقل ليتوصل بها إلى الحسكاية عنه ٠‏ 
و 
و المستحيل لذاته : أن لايطر أ عليه وجود ٠‏ فإن العدم من 
لوازم ماهيته(1) من حيث هى فاو طرأ الوجود عليه لسلب لازم 
(1) يفسرون الماهية يأنها مابه الثىء هو هو ء ونوضح ذلك بقولنا 
إن ماهية الثثىء ترادف حقيقته فى الجملة » مشال ذلك : أن ما يتصوره 
الذهن من معنى الانسانية الكلى الذى بوجد فى كل [نسان غير مصاب 
بعلة ككونه حيواناً ناطقا عاقلا يسمى ماهية الإنسان وحقيقته, و لكن 
تختلف التسمية ,اختلاف الاعتبار فا يتعلق فى الذهن من معنى الثى. 
الذى تقوم به ذاته ويحاب به إذا سل عنه ما هو ذلك الثى. ؟ يسعى 
ماهية و[نما يسمى حقيقة أو ذاتا باعتيار تحققه فى الواقع . وإذلك يطلق 
لفظ الماهية على مالا تحةق ل هكفهوم العنقاء ولايطلق عليه لفظ الحقيقة , 
ولاذم الثى. مالا ينفك عنه كازوم الانقسام إلى متساويين للزوج 
وكللة الماهية وتفسيرها والسوال عن الثىء ماهو وما خصوه به 
واشترطوه فى جواءه كل ذلك من اصطلاح عل المنطق لامن أصل اللغة . 
-غالعرب تقول ماكذا ؟ لا ماهو كذا . وقد يحيبون عنه يأى صفة تميز 
الثنىء المسدّول عنه عن غيره . 





أحكام الممكن 0 
الماهة من حمثى عنها » وهو يؤدى إلى سللب المأهة عن نفسها(١)‏ 
بالبداهة فالمستحيل لايوئجد فهو ليس بمو جود قطعاً ٠‏ بل لا يمكن 
للعقل أنيتصور لدماهيةكائتة”' كا أشرنا إليه . فهو ليس بموجود 
لافى الخارج ولا فى الذهن . 
إلى ذاته عل السواء . فإنثبت له أحدهما بلا سيب لزم رحجان أ حد 





(1) قال المؤلف : إن هذا من القضايا الى قباساتها معها لآن سلب 
اللاذم [ نما يكون بسلب المازوم » وهو كون الماهية مى . أى فر و كسلب 
الانقسام إلى متساويين عن عدد الزوج وهو نى لكونه زوجا فكأ نك 
قلت : إنه زوج غير ذوج 

(؟) بريد هذا أن ما ذكر من ماهية المستحيل هو أمى اعتبارى 
أو فرضى ترعه العقل لآجل السكاءة عنه ما تقدم فى الرسالة قريبا 
لا لآن له تحققا فى نفسه . فالحق أن المستحيل ليس لدماهية ثابئةفى الذهن 
ولاحقيقة فى الخارجء أما الثانى قلاءن ما فى الخارج هو الموجود بالفعل 
والمستحيل لايوجد ء وأما الآول فلاءن ما فى الذهنلا يكون [لاصورة 
لمافى الخارج منه وإذلك قال : فهو ليس موجود ال أى بل هو أمى 
قرضى أو اعتبارى 





0 حك الممكن أن وجوده لا يكون إلا حادثا 





المنساويين على الآخر بلا مرجم وهو محال بالبداهة(١)‏ . 

وم نأحكامه . أنهإنوجد يكون حادثاً لآنه قد ثبت أنهلابوجد. 
إلا بسيب » فإماأنيتقدم وجودمعل وجود سبيه أو يقارنهأو يكون 
بعده » والآول باطل وإلا لزم تقندم الحتاج عبل ماإليه الحاجة » 
وهو [بطال لمعن الحاجة , وقد سسبق الاستدلال على بوتا فيؤدى إلى 
خلاف المفروض » والثاى كذلك وإلا لزم قساويهما فى رتبة 
الوجود”"' .فيكو نالهك على أحدهما بأنه أثر والثاتى مؤثر ترجيحآ 


بلا مرجم وهو مما لايسوغه العقل . عيل أن علية أحدهما ومعاو لية 
الآخر رجحان بلا مر ججوهو ال باليداهة » فتعينالثالشوهو أن 
يكونوجودهبعدوجودسيه , فيكونمسبوقا بالعدم ىمر تبةوجود 

)0( أى لآنة جمع بين النقيضين إذ معناه أنهما متساويان ٠:‏ غير 
متساويين فى آن واحد . فبو من القضايا التى قياساتها معبا 

)0( أى إن وجوده قبل سييه يؤدى إلى امع بين النقيضين وهو 
كونه أى الممكن محتاجا فى وجوده إلى السبب غير محتاج إليه . وقوله : 
والثاى كذلك ظاهر . فإن وجود الثى. مع وجود سببه ون غير سبق 
السيب على المسبب يقتضى أن ما فرض سبباً لا يكون سبياً وأن الممكن 
محتاج إلى السبب غير محتاج إليه وهو تناقض ظاهر ء وقوله ب وإلا لزم. 
تساومما فى رتبة الوجود . مثاله : أن يوجد الاب والاءن أى يولدا 
فى وقت واحد . ومن البدهى أن الشخصين اللذين يولدان فى وقعه 
واحد لايمكن أن يكون أحدهما أيا والآخر ابا . 





السبب الذى يتوقف وجودالممكن وبقاوم عليه وو 


السيب فحسكون حادثا . إذ الحادث ماسيق وجوده بالعدم فكل 
عَكن حادث ه: 
الممكن يحتاج فى عدمه إلى سبب وجودى لآن المدم سلب 6 
والسلب لاحتاج إلى إبحاد بداهة » فيكون عدم الممكن لعدم التأثير 
خيه أو لعدم ماكان سب فى بقائه , أما فى وجوده فيحتاج إلى سبب 
وجودى ضرورة » لآن العدملايكونمصدراً للوجود ء فالموجود 
.إن حدث فإا يكون حدوثه بإيحاد . وذلك كله يديهى . 
كا حتاج الممكن إلى السبب فى وجوده ابتداء يحتاج إليهفى البقاء 
لا بينا أن ذات الممكن لا تةتضى الوجود ولا يرجم لها الوجود 
عن الحدم(١)‏ إلا السببا خا رج ىالوجودى ؛ فذلك لازم من لوازم 
ماهية الامكان لايفارقها من حيث هى فلا يكون للممكن حالةيقتضى 
خا الوجود لذاته ؛ فيكونفجميع أحوالحتاجاً إلمم رج مالوجود 
عن العدم » لافرق بين الابتداء والبقاء . 
معنى السيبعيل ما ذكر نا : منشأ الايجحاد ومعطى الوجود ‏ وهو 
الى يعبر عنه با موجد وبالعلةالموجدةو بالعلةالفاءلةوبالفاعل الحقيق 
ونحو ذلك من العيارات التى تختلف مبانيها ولا تتباين معانيها » وقد 
يطلق السبب أحياناً على الشرط أو المعد الذى يبىء الممكن لقبول 
الابجحاد من موجده . وهو بهذا المعنى قد يحتاج إليه فى الابتداء 


)١(‏ هذا تعيير كلاى لبعضوم . والرجيح يتعدى بعلى 





١م‏ الممكن موجود قطعاً 


ويستغنىعنهفالقاء » وقد تكو نالحاجة إلى وجوده “م عدمه»ومن. 
هذا القبيل وجود اليناء فإنه شرط فى وجود البيت وقد موت الينام 
ويبق بناؤه .. و ليس اليناء واهب الوجود للييت وإما حركات يدربه 
وحركاتذهنه و أطوار إرادتهش رط وجود اليمتعلهيئنه الخاصةيه 
وباللملة فيوجد فرق بين توقف الممكن على شىء و بين استفادته 
الوجود منشىء . فالتوقف قد يكون على وجود معدم ؟ فى توقفه 
الخطوة الثانية عل الآولى » فإن الآولى ليست واهية الوجود للثانية 
وإلا وجب وجودها معبا مع أن لثانية لاتوجد إلا إذا انعدمت. 
الآولى » وأما استفادة الوجود فتقتضى سيق مالك للوجود يعطيه 
للستفيد منهوأنيكونوجود المستفيد مستمداً من جود الوأهب 
لايقوم إلا به فلا يستقل بنفسه دونه فى حال من الأحوال . 
لا الممكن موجود قطعا ) 
نرىأشياءتوجد بعد أن لم تكن وأخرى تنعدم بعد أنكانت 
كأشخاص النباتاتو الحيوانات:فرذهالكائناتإما مستحيلة أو واجبة 
أو مكنة . لاسبيل إلىالآول لآن المستحيل لايطرأ عليه الوحود » 
ولاإلىالثاق لآن الواجبلهالوجود من ذاته' ومابالذاتلا.زول» 
فلا يطرأ عليه العدم , ولايسبقهكا سيجىء فى أحكام الواجب فبى 
مكنة » فالممكن موجود قطعاً . 


. قوله « له الوجود من ذاته » جملة هى خبر أن‎ )١( 





ورجود الممكن يقتضى بالضرورة وجود الواجب ضرورة ١م‏ 





لإ وجود الممكن يقتضى -بالضرورة وجود الواجب ). 

جملة الممكنات الموجودة ممكنة بداهة ‏ وكل تمكن محتاج إلى 
سبب يعطيه الوجود » لجملة الممكنات الموجودة محتاجة تتامبا إله 
موجد لها , فإما أن يكونعيما وهو محال لاستازامهتقدم الثىء على 
نفسه ؛ وإما أن يكون,جر أها وهو محال لاستارامه أن يكون الثىء 
سباً لنفسه وما سبقه إن لل يكن الآول » ولنفسهفقط إن فر ضأول» 
ويطلانه ظاهر » فوجب أن يكون السبب وراء جملة الممكنات » 
والموجود الذى ليس بممكن هو الواجب إذ ليس وراء الممكن إلا 
المستحيل . والواجبوالمستحيللايوجد ببق الواجب » فثبت أنه 
للسمكناتالموجودة موجداً واجب الوجود"" . 

وأيضاً الممكناتالموجودة سوا ءكانت متناهية أو غير متناهية 
قائمة بوجود ء فذلك الوجود إما أن يكون مصدره ذات الإمكان. 
وماهيات الممكنات وهو باطل لما سبق فى أحكام الممكن من أنه 
لاثشىء من الماهيات الممكنة بمقتض لاوجود » فتعين أن يكون 
مصدره سوأها وهو الواجب بالضرورة . 


(1) هذه عى تنيجة تلك المقدمات كلها . وملخصها : أن المستحيل 
لايوجد والممكنموجود يالفعلو يوجد دائمأً ووجوده يدل على وجود 
الواجب قطعاً , لآنه هو الذئ يعطيه الوجود إذ لا وجود له من ذاته 





لفق احكام الى اعت ا ادي اد كيب 


أحكام الى جب 
القدم واليقاء ونق التركيب 


من أحكام الواجب : أنيكون قدا أزلياً لانهلولم يكن كذلك 
لكانحادما » والحادثماسبقوجودهبالعدم فكو ن وجودهدمسيوقا 
تحدم » م » وكلماسيق بالعدم حتاج إلى علة تعطيه الوجودو إلا لزمرجحان 
0 بلا متيب وهوبحال » فلو لميكنالواجب قدماً لكانمحتاجا 
فىوجوده إلى موجدغيره» وقدسيقأن الواجب ماكانوجودهلذاته 
فلا يكون مافرضواجباً واج.آوهو تناقض محال . ومن أحكامهأن 
لايطر أعليهعدم وإلالزم سلب ماهو للذات عنهاوهو يعود ليساب 
الثىء عن نفسه وهو محال باليداهة . 


من أحكامه أن لا يكون مركياً إذ لو تركب لتقدم وجودكل 
جزء من أجز أله عبل وجود جملتهاتى هى ذاتهوكل جزء من أجز انه 
غير ذانه بالضرورة »فيكونوجود جملتهحتاجا إلىموجودغيره.وقد 
سيق أن الواجبما كان وجوده لذاته . ولانهلو تركب لكان الحكم 
له بالوجود موقوفا على الك بوجود أجرائه , وقدقلناإنه لذاتة من 
حيث هى ذاته ولآنه لامرجم لأن يكو نالوجوب له دو نكل جزء 
من أجزائه بل يكرن الوجوب لها أرجم فتسكون هى الواجبةدونه 





الواجب لا يكون مركبآً ولا قابلا القسمة وف 


نقالتركيب فى الواجب شامل لما يسمونهحقيقة عقلية"" أوخارجية 
فلا يمكن للعق ل أن يحاى ذا تالواجب 5 فإن الاجراء العقية : 
الكانت الحقيقة مركبة فى الخارج وإلا كان ما فرض.حقيقة عقلية 
اعتباراً كاذب الصدق'" لاحقيقة . 
؟الايكو نالواجبم ركاً لايك نةابلاللقسمة'' فى أحدالامتدادات 
الثلاث ‏ أىلايكون له امتداد , لآنه لو قبل القسمة لعاد بها إلىغير . 
وجودهالآول.ؤصار إلىوجوداتمتعددة وهى وجودات الاجزاء 
ا حاصلةمن القسمة فيكو نذلكق ولا العدم أوت رك أ وكلاهمامحالكاسيق 
)00 قوله «حقيقة عقلية, مبنى على القول ما على سييل التوضيح وإلا 
خا يعرف عند عاياء المعقول بالحقيقة العقليةلا ثبو تله وقدنفاماا لولف 
ف الدرسوأثيت أنه ليس وراء الحقائق الخارجيةالممكنة إلا إداركبا 
أى الصور التى ينتزعبا الذهن من الوجود الخارجى , 0 فى درس 
المنطق بطلان متهب أفلاطون فى الوجود العقل ومذهب أرسطو فى 
كرون الصور الذهنية هى سقائق هذه الموجودات الخارجة 
() قوله «اعتبارا الج, خب ركان أى تصورا مخترعا لايصدق على ىم 
حى الواقع . وألعيارة عرقية منطقية » لا عربية فصيحة : 
() سل المؤلف فى الدرس هل يصدق ذلك بالجوهر الفرد بالمعنى | 
الذى بقواو نهوهو أنه لا يقبلالقسمة'فملا ولاعقلاً ولاوهماءفقال : إن 
الجوهص الفرد مبذا المعنىلاحقيقة له ونحن نحم لكلام من يقول بالجوهر 
الفرد على الجر الذى لا ينقسم قعلا لشدة صغره وهذا ليس عراد هنا 
قطما اه والموضوع كله من نظريات الفلسفة القدعة الباطلة 
(م * رسا التوحيد ) 





5 صفة الحياة مقدمة فى كال الوجود وصغائه 





ألياة 


معنى الوجود وإن كان بدا عند العقل ولكنه يتمثل له 
بالظهور ثم الثبات والاستقرار , وكال الوجود وقوته يكال هذأ1 
المعنى وقوته بالبداهة . 
كل مرنبة من مراتب الوجود نستقيع بالضرورية من الصفاته 
الوجودية ما هو كال لتلك المرتبة ف المعبى السابق ذ كره 0 وإلة 
كان الوجود لمر نبة سواها وقر كرض لا . 
مأ يتتجل للنفس من مثل الوجود لاينحصر وأكل مثال ىأى, 
مراتبه ماكان مقرو نا بالنظام والكون عبل وجه ليسفيه خللولا 
تشويش » فإن كان ذلك النظامبحيث يستتبسع وجوداً مستمراً وإنه 
قُْ النوع دل على كال المعنى الوجودى فى صاحب المتال . 
فإنتجلت للنفس مر تبةمنمر اتب الوجودعل أن تكو نمصدر ا لكل 
نظام كان ذلكعنو اناعلى أتها أكلالمراتب و أعلاها: وأرفعها وأقواها 
وجودالواجبهو مصدركلوجود مكن كاقلناوظر بالبرهان - 
القاطع؛ فهو يك ذلك أقوى الوجوداتوأعلاها .فهو يشتتيع من: 
الصفات الوجودية مايلام تلك المزتبة العلياءوكل ماتصوره العقل. 
كلا فى الوجود من حيث ما حيط به من معنى الات والاستقرار 





معنى الحياة ووجوبها لواجب الوجود ل 


والظهور وأمكن أن يكون له وجب أن يبت له "' وكونه مصدراً 
للنظام وتص ريف الاعهال عل وجه لااضطر اب فب هيعدمنكالالوجود 
كا ذكرنا بيجب أن يكون ذلك ثابتاله»فالوجود الواجب يستتيمع من 
الصفات الوجودية الى تقتضيها هذه المرتية ما مك ن أن يكون له . 
فيا يحب أن يكون له صفة الحاة وهى صفة تستتسع العم 
والإرادة»وذلك أن الحياة مايعتبر كالا للوجود بداهةءفإن الحياة مع 
مايتيعبا مصدر النظام وناموس الحكنة "'"وهى فى آى مراتيها مدا 
الظبور والاستقرار فى تلك المر تبة » فهبى كال وجودى ويمكن أن 
يتتصف بها الواجب . وكل 5الوجودى يكن أنيتصفيهوج ب أن 
يشت لهف واج ب الوجود حىوإن باينتحياتهحاةا ممكناتفإن ماهو 
كال للوجود ا هو مبدا العلروالإرادة.ولو 1 تبثت له هذهالصفة(؟) 
لكان فى الممكنات ماهو أكل منه وجوداً . وقد تقدم أنه أعلى 
اللو جوداتوأ كلها فيه . 
والواجب هو واهب الوجود وما ينبعه . فكيف لوكان فاقدآ 
للحياة يعطببا ؟ فالحماة لديا أنه مصدرها 
()للشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بديمة فى إثبات انصافه تعالى بكل 
كال وهى ى الجزء الخامس من يموعة رسائله المطيوعة فى مطيعة المثار 
(0) دليل فيه [ضار تقديره . وكل ماكان مصدر النظام ال فبو كال 
وجودق فالحياة كال وجودى 
(م) دليل ثان على ثبوت الحياة لواجب الوجود » وقوله بعده 
د والواجب هو واهب الوجودء دليل ثالك : 





أل العلل وإثبات وجويه له تعالى 


العلل 
ربما يحب له صفة العم . ويراد به مايه انكشاف ثشىء عند من 
ثبتت له تلكالصفةأى مصدر ذلك الانكشاق منه(١)‏ لأ نالعلمن 
الصفات الوجودية التى تعد كالا فى الوجود . وبمكن(١)‏ أن نكون 
للواجب . وكل ماكان كذلك وج ب أن يثيتله » فواجب الوجود عالم 
ُمالبداهة قاضية بأن الع كال الموجودات الممكنة ومن الممكنات 
من هو عالم » فاو لم يكن الواجب عالاً لكان ذ. الموجوداتالممكنة 
ماهو أ كلمن الموجود الواجبوهو محال كا قدمنا . “م هو وأهب 
العل فى عالم الإمكان ولا يعقل أن مصدر العم يفقده9) . 
علرالواجبمن لوازموجودهكا ترىفيعاو على العلوم علو وجوده 
عن الوجودات(: “فلا يتصور فى العلوم ماهو أعلىمته ؛ فكو نمحيطأ 





(1) بيان لمعن العل فى اللو سنذ كر معنى عله تعالىى حاشيةصفحةح ع 
(0) كتب المصنف فى حاشية لسخة الدرس هنا . أى بالإمكان العام 
0( وكتب هنا : العلمكئال والناقص الفاقد الال لا عكته أن جب 
كالا بالضرورة ءو أما الصفات الثيلا تعدكالا ولانقصاوهىمن خواص 
الماهيات كالحرارة فليست من هذا القبيل « فيمكن , هبتها مع فقدها اه 
(١‏ هكذ! اختلفت تعدية العلو” بعلى وعن والعيارة فى معتى قول 
السلف بعلوه تعالى فوق جملة شحاقه بائنا منهم «والله من وراتهم محيط» 





صفة العلمى ووجوعا للبارى وأدلته 7 


بكل ما يمكن عليه » وإلا تصور العقل علا أشثمل , وهو إما يكون 
لوجود أكل : وهو محال . 

ماهو لازم لوجود الواجب يغنى بغناه(١)‏ ويبق ببقائه » وعل 
الواجب من لوأزم وجوده٠‏ فلا يفتقر إلى ثىءإماوراء ذاته: فهو" 
أزلى أدى غنى عن الآلات وجولات الفكر وأفاعيل النظر » 
فبخالف علوم الممكنات بالضرورة . 

ما يوجد من الممكنات فهو موافق لما انكشف بذلك العم 
إلا ل يكن علا . 

من أدلة ثبوب العم للواجب ما نشاهده فى نظام الممكنات من 
الإحكامئو الإتقان » ووضع كل شىء فى موضعه ٠‏ وقرن كل يمكن 
بما يحتاج إليه فى وجودهو بقائه . وذلك ظاهر لجل النظر بما يشاهد 
فى الآعيان كبيرها وصغيرها علوبها وسفلها » فبذه الروابط بين 
الكرا كب و النسبالثا بتةيينها » وتقدير حركاتها ععلقاعدة تكفا لها 
اليقاء على الوضع ألذى قدر لا » وإلزا مكل كوكب دار لو خرج عنه 
لاختل نظام عمله أو العالم بأسره : وغير ذلك مما فصل فى علوم الهيئة 
الفلكية ‏ كل ذلك يشهد بعل صانعه وحكة مدبره . 


(1) غنى بالثى. . ١‏ كتق به واستغنى بهعن غيره وفى الطبعة الخامسة 
يفنائه بالفاء وهو غلط با لطبع ٠‏ وناطل بالعقل والششرع 








رم أدلة على البارى وحككته ومظاه رهما الوجود 


اعتبر بما تراه فيج ئيات الثيانات والحيوانات من توفيتها قواها 
وإيتائها ماتحتاج إليه تقوم وجودها من الالاتو الآعضاء ووضع 
ذلك فى مواضعه من آبدانها » وإيداع غير الحساس منها كالنبات قوة 
الميل إلى تناولمايناسيه منالغذاء دون مايلاتمه . فترى بذرة الحنظل 
تدفن يحوار حبة البطيخ فى أرض واحدة ثم تسق بماء واحد وتنمى 
بعناية واحدة ء ولكن تلك تمتص من المواد مايغذى المر الزعاق » 
وهذه تتناولمايغذو حاو المذاق » وإرشاد الحساس منها إلىاستعال 
: مامنس من تلك الادوات والاعضاء وسوق كل قوة من قواه إلى 
ماقدرت له . فهو الذى بعل حالةالجنينوهو نطفة أو علقةويعل حاججته 
مي تكامل خلقه و أنشأه نشأة الى المستقلفعمله ‏ إلى اللايدى 
والأرجل والاعين والمشام والآذان وبقية المشاعر الباطنة ليستعمل 
ذلك فيا يقم وجوده وبقيه من العوادى عليه . وحاجته إلى المعدة 
والكيد والرئة ونحوها من اللاعضاء التى لاغنى عنها فى الفو واليقاء 
إلى الاجل الحدؤد للشخص أو للنوع . 

هو الذى يعلحالة الجروة من الكلاب مثلا » وأنها مى كبرت تلد 
أجراء متعددة فيمتحها أطباء(١)كثيرة‏ وغير ذلك ما لا يستظاع 


)١(‏ الأجراء . جمع جرو , والاطباء جمع على بالكس . وهى 
حليات الضرع 





أدئة عليه تعالى وحكته فى الوجود 4 





إحصازه . وقد فصل الكثير منه فىكتب النباتات وحياة الحيوان 

وما يسمى التاريخ الطبيعى وفنون منافع الأعضاء والطب ومايتيعه » 
على أن الباحثين فى كل ذلك بعد ما يذلوا من الجبد ومااصرفوا من 
الحمم »وما كشفوا من الأسرار ل يزالوا فى أول البحث . 

هذا الصنيع الذى إنما تتفاضل العقول فى فهم أسراره والوقوف 
عب دقائق حككه, ألا يدلعلى أن مصدره هو العالم بكل ثىء؟ الذى 
أعط كل ثىء خلقه ثم هدى ؟ هل يمكن مجرد الاتفاق المسسى 
بالصدفة(١)‏ أن يكون ينبوءا لهذا النظام ؟ وواضعاً لتلك القواعد 
الى يقوم عليها وجود الآكوان عظيمبا وحقيرها ؟كلا ‏ بل مبدع 
ذلك كله هو من لايعزب عن عله مثقال ذرة فى الآرض ولا فى 


السياء وهو السميع العلم.. 


(1) « الصدفة » كلية استعملبا المولدون ول تعرف عن العرب وقد 
أسقيدل ما المؤلف فى تصحيح خطبة شرحه لنبج البلاغة لفظ المصادقة 
وتركها هنا سهواً أو مراده المسمى فى عرف الناس بالصدقة 





5 3 الإرادة 


الارادة 


ما بجحي لواجب الوجود الإرادة . وهى صفة تخصص فعل, 

العالم بأحد وجوهه الممكنة ”" 

يعد ما ثيت أن واهب وجود الممكنات هو الواجب و أنه عالم » 
وأن مايوجد من الممكن لابدأن يكون علىوفق عله ثبت بالضرورة. 
أنه مريد لآنه إبما يفعل على حسبعلءه . ثم إ نكل موجود فووعل 
قدر مخصوص وصفة معينة»وله وقتومكانحدودانءوهذه وجوم 
قد خصصت له دون بقية الوجوه الممكنة وتخصيصها كان على وفق 
العم بالضرورة . ولا معنى للارادة إلا هذا , 

أما ما يعرف من معنى الإرادة وهو مابه يصمم للفاعل أن ينفذ 
ماقصد وأن يرجععنهفذلك محال فىجانب الواجب .فإن هذا المعنى 
من أهموم الكونية والعزام القابلة للفسخ »وى من توايع النتقص 
فى العل » فتتغير عبلى حسب تغيرر الحم وتردد الفاعل بين البواعشه 
عل الفعل والترك . 


(1) يعنى الوجوه المثقابلة الى لا تجمتمع كا يعلل ما يأنى 





القدرة والاختيار 1:3١‏ 





القدرة 


وبما يجب له القدرة وهى صفة بها الإيحاد والاعدام . وما كان 
الواجب هو مبدع الكائنات على مقتضى عابه وإرادته » فلا ريبه 
بكون قادراً بالبداهة ء لآن فعل العالم المريد فيا عل وآراف* 
إنما يكون بسلطة له على الفعل . ولامعى للقدرة إلاهذا السلطان ‏ 


الاختيار 


ثبوت هذه الصفاتالثلاث يستازم بالضرورةثيوت الاختيار» 
إذ لا مءنىله إلاإصدارالآثر بالقدرةعلى مقتضى العلوعلى حك الإرادة 
فبو الفاعل الختار » ليس من أفعاله ولا من تصرفهخلقه مايصدر 
عنه بالعلية الحضة والاستارام الوجودى بدون شعور ولا إرادة . 
و ليس منمصا الكون مايلزمهمراعاته لزوم تكليفبحيثلو إيراعه 
لتوجه عليه النقد فبأنيه تترها عن اللامة . تعالى الله عن ذلك علواً 
كيراً . ولكن نظام الكون ومصالحه العظمى عا تقررت له يحكم 
أنه أثر الوجود الواجب الذى هو أكل الوجودات وأرفتها . 
فالكال فى الكون 0 هر تابع لكال المكون» وإتقان الابداع 





3 وحدة الواجب ف ذاته وصفاته وأفعاله 


إنما هو مظهر لسمو مرتبة المبدع : وبهذا الوجود البالغ أعلىغايات 

النظام تعلق العل الشامل والإرادة المطلقة فصدر ويصدر على هذا 
المط الرفيع ( ١‏ :هلز أخْسيم أما خلقنا عبثا وأنكم إلينا 
لاترجعون ؟ ) وهذا هو مُعنى قوطي :إن أفعاله لا تعلل بالأغراضء 
ولكنها تنزه عن العبث . ويستحيل أن تخاو من الحكم وإن خقى 
شىء من حكتبا عن الأنار ٠٠‏ 


ألو <دة 


وممابجب لدصفةالوحدة ذاتاً ووصفاووجود وفعلا . أما الوحدة 
الذاتية فقد أثبتناها فما تقدم بن التركيب فى ذاته خارجا وعقلا . 
وأما الوحدة فى الصفة » أى أنه لايساويه فى صفاته الثابتةلهموجود 
فلا بيناامن أن الصفة تابعة لمرتية الوجود وليس ف الموجودات 
مايساوى واجب الوجود فى مرتة الوجودء فلا يساويه فما يتبع 
الوجود من الصفات . وأما الوحدة فى الوجود وف الفعل ونعنى.با 
التفرد بوجوب الوجود ومايتيعه من إيجاد الممكنات فهى ثابتةلآنه 


١)‏ ) قد تخ حكة الثىء عن البشر زمئا طويلا م تظور كا يت 
كثيرا . وصفة الاختيار تبطل قول القائلين بأن الحالم كالالة الميكايكية 





رهان وحدة الواجب ف ذاته وصفاته وأقماله م» 





لآنه لو تعدد واجب إلوجود لكان لكل من الواجيينتعين خالف 
تعين الآخر بالضرورة وإلالم يتحصل معنى التعدد .وكا اختلفت 
التعينات اختلفت الصفات التابتة للذوات المتعينة . لأن الصفة إما 
تنعين وتنالتحققها الخاص مها بتعين ماثيتت له بالبداهة.فيختلف العم 
والإرادة باختلاق الذوات الواجيةءإذ يكو نلكل واحدة منباعل 
وإرادة يباينان عل الأخرى وإراحتها » ويكو ن لكل واحدة عم 
وإرادة يلامان ذاتها وتعينها الخاص بها . 

هذا التخالف ذاتى لآن عل الواجب وإرادته لازهان اذاته من 
ذاته » لا لامى خارج » فلا سبيل إلى التغير والتبدل,فهما ما سبق » 
وقد قدمنا أنفءل الواج بإ يصدرعنه على حسب علمه وحكم إرادته 
فكون فع لكل صادراً على حكم يخالف الآخ رن لفةذاتية.فلو تعد 
الواجيون لتتخالفت أفعالهم بتخالفعاومهموإراداتهموهوخلاف 
يستحيل معه الوفاق . وكل واحد عقتضى وجو بوجوده ومايتبعه 
من الصفات لهالسلطةعل الايماد فى عامةالممكنات.فكل له التصرف 
فى كل منها على حسبعلله وإرادته: ولامرجم لنفاذإحدىالقدرتين 
دون الأخرى فتتضار ب أفعا حم حسبالتضارب فعاومهم وإراداتهم 
فيفسد نظام الكرن » بل يستحيل أن يكون له نظام » بل يستحيل 
وجود تمكن من الممكنات , لآن وجودكل بمكن لا بد أن يتعلق به 





ع ٠‏ هارن وحدة الواجب ق ذاته وصفاته وأفعاله 


الإيحاد على حسب العاوم والإرادات الختلفة» فيلزم أن يكو نللثىء 
الواحد وجودات متعددة وهو محال فلو كان فيهما آلمة إلا الله 
لفسدتا *'' لكن الفساد ممتنع بالبداهة .فهو جل شأنه و احد فىذاته 
وصفاته , لا شريك له فى وجوده ولا فى أقعاله . 


)0( تقربر لكون قوله تعالى ) ١6م‏ أوكان فيهما آلحة إلا اسه 
لفسدتا ) برهانا قطعيا لا دليلا [قناعيا يا زعم من لم يفيمع الآة والمراد 
بقوله «فيهماء السموات والآرض المذكور تان فى آنة سابقة قريبة 

وهذا الوجه من التوحيد قد ضل فيه بعض اليشر فرعموا أن للخير 
والذور إلهاوالشر والظلءة إها.وقال آخرون بعدة أر باب تعيد. وما قيله 
بحث فلس فى الوحدة قلدا محتاج [ليه أحد فى هذا العصر ولا سما نفى 
التركيب ف الذات إلا إذا عدمنه التثليث عند التصارى و بعض الهندوس 
وذلك غير ظاهر . وسكت ها عن التوحيد الاعظم الذى تدل عليه كلية 
لا إله إلا الله وهو عبادة الله وحده وعدم عبادة غيره » لآن هذا حثه 
كلاى فليق و لكنه تكلم عليه فى مواضع أخرى كالكلام فى أفعالالعباد 
وفى الكلام عما جاء به الإسلام بعد حث الرسمالة العامة 





الصفات السمعية الى يجب الاعتقاد با 4 
الى بجحب الاعتقاد ما 


ما قدمنا من الصفات التى يحب الاعتقاد بشّوتها واج بالوجود 
هى ماْأرشد إليه البرهانوجاءت الشريعة الإسلاءية وما تقدمبا من 
الشرائع المقدسة لتأيبه والدعوة إليه بلسان نبينا تخدص الله عليه 
وسل ولسان من سيقه من الآنبياء صاوات الله عليهم أجمعين : 


ومن الصفات ما جاء ذ كره عبلى لسان الشرع ولا يحيله العقسل 
إذا حمل على مايليق بواجب الوجود » ولكن لا مهتدى إليه النظر 
وحده 0 وبحب الاعتقاد بأنه جل شأنه متصف بها اتناعا لما قرره 


الشرع وتصديقا ها أخبر به 


فن تلك الصفات : صفة الكلام . فقد ورد أن الله كام بعض 
أنبيائه ونطق القرآن بأنه كلام الله . فصدر الكلام المسموع عنه 





(1) فيه أن النظر العقلى قد اهتدى [ليه ويناه على القاعدة الى أشار 


أن يتصف به واجب الوجود , وفصله ابن تيمية برسالة خاصة 





1:53 حفيقة معى الكلام وكونه نفسيا و لفظياً 


سبحانه لابد أن يكون شأناً من شئونه قدعاً بقدمه(١)‏ 

)1 ) إن الله تعالى جم ل للناس طرقا عامة كالمو اس والعقل يكسبون ما 
العم كديا قيثالون مئه حب استعد اده واجتهادهم .واختصمنشاء من 
المصطفين بعلم ينزلهعى قلويهم و يفيضدعل أرواحهم بلا كشب متهم فالعلم 
هو القوةأوالصفة الى تنكشف-+ا الم»اومات لأنفس بكسب أو بغير كسب 
وفيها قوة أخرى تتصرف+ا فى المءلومات وتصورها بصور قابلة لاعلام 
قابل العلل مها » فبها يتمكن الانسان من إفادة غيره ما شاء من عليه وى 
صفة الكلام , فاكان منه فى النفس يسعى كلاما نفسيا ويعير عنه بالقول 
واللكلام والحديث فيقول قلت فى نفسى كنذا وحدثتتى نفى وقال عبر 
:دم السقيفة : زورت ق نفسى كلاما وما صل ده الإفادة والاعلام 
بالفعل من قول أو كتاءة أو غيرهما و يوج إلى من »راد إعلامه يدفيعله 
يسمى كلاماً لفظياً, وقد استعير الفظ العل الذى يستعمله البشر فى أقسيم 
العل الآلمى الحيط بكل شىء .و استعير لفظ الكلام للشان الإلمى الذى به 
بوحى الله إلىملانكته ورسلهماشاءءنالعل ويكلرمن شاءوحيا من ودام 
حجاب, فقيل . إنْشكلاماًهوصفة له أىشأن من شنو نه هو مصدر الوجى 
وإفادة الع لللانساء والملائكة , وسمىما يوحيه [ لييم كلاماً أيضا. ولاس 
فى اللغة لفظ يعير بهعنذلك يقوم مقام هذا اللفظ المستعمل فى كلام الناس 
مع العم تلز يكلام الله التفسى عن مشاءهة كلام النا سكمليه و علهمو قدر له 
وقدرتهم . فالكلام النفسى صورة للعل الذاتىف النفس ك5 أن العلى صورة 
لللعاوم قيب ولذلك كان كلامه تعالى لا تهاية له كعالمه ‏ فكلام الله صفة 
ذاتية لهتتعلق بكلما عليه ويكشفماشاء من عليه أنشاء من شلقه وهو 
التكلي. كا أن علبه صفة ذاتيةله تتعلق بكلشىء تعلق انكشاف وإدراك 
من غير سيق خفاء » فإلكلام كال وجودى محض لو لم يكن الخالق حت. 





5 مثال لكو نالق رن كلام الله ووحيه. صفتا السمع واليصر 4 
وما ثبت له بالنقلصفة اليصر : وه ما بهدتتكشف المبصرات 
سمتصفابه لكانناقصاً (سبحانه) بفقده فى الآزل لهء ولكان غيره من 
الموجودات كالانسان أ كل منه على ما سبق بيانه فى صفة الحياة تعالى 
اك عن ذإك ٠.‏ فالكلام هو الوصف الفاصل بين الاانسان والحيوان وقد 
.حت الله على بطلان ألوهية يل بنى إسرائيل بقوله(أفلا رون آلا برجع 
لهم قولاه ولاعلك هم ضرأ ولانفعاً) وإعا الله الجقهو لف 1 
هدا يتهم بكلامه وضرثم و نقعهم بقدرانه . ولو ملق الله تعالى فى نفس 
الملك أو النى عليا يما أراد إعلامه بهم يكن صادرا عن كلامه النفسى 
ومرآة له لما صح أن يسمى هذا العل كلاما له تعالى ٠‏ كا أن سائر علوم 
لق اأضرودة اثولاكب لم قيهامن خلقه تعالى ولا تسمى كلاما له . 
هذا وإنلإمحاء كلامه تعالى إلى الملائةصورة روحسةغير الصورة الو 
1 الملك للرسول من البشر ‏ والرندول يبلغها للناس بصورة أخرى 
مهم اللفى والمعنى للكل الذى هو العلم الذى أراد الله تعالى 
0 عليه واحدلايتغير باختلاف صورءولا به حأن يعزى إلى غيره 
فالشاعر الذى عل أن كل شىء ماخلا الله بطلل لاوجودله ولا بقاء 
-مذاته لذاته ) وأن كل نعم فى الدنيا زائل » وتمثل له هذا المعنى بقوله . 
ألاكل قىء ماخلا 01 وكل نعم لا محالة زائل 
قد نطق هذا البيت يلفظه , بعد أن تمل فى تقسده شر تناقله عنه 
لياس بأألسلتهم وخطوطهم قرثاً بعد قرن ٠‏ وكلهم يعزونه إليه وأنهمن. 
كلامه, وأن النطق به وكتابته الآن لا يق أنه كلام له قيل مكل بضعة 
عشر قرناً ‏ فبدذا أوضح مثال لكون القرآن كلام الله الذى أوعاه 
إلى جمد رسو له يلاي صادرا عن كلامه النفسى , وأن حدوث الوجى 
به قبل الطجرة لات عشرة مبئة وتلاوته بالآلسنة وكتابته وطبعه س 





3 بطلان شبهة القول حدوث القرآن وخلقه 
ات 
وصفة السمعءوهىما به تتكشف المسموءاتءفه و السميعالبصير. 


دق المصاحف قرنا يعد قرن لا شاي كويه هو كلامه وأنه قدم 
بشقدمه , على أن الساف لم يعولوا إه قدم لآن نص الشارع لم برد به 
وقد أغلظوا الدكير علىمن قالوا [ندمخلوق وحادث بشيية حدوث إنحائه 
وتنزيله وتلاوته , لآن الحامل لم عليه إنكار صفات الله تعالى جملة 
وتفصيلا بشبية استازام إثيانها لتعدد القدماء » وهى تظرية فلسفية 
مخترعة باطلة وضعوها ونحكوها فى صفات الله تعالى وكلامه المنزل 
غلوا فى التتزيه انتهى مهم إلى جعله عز وجل ماهية يا لية سلبية فاقدة 
لكل صفات الوجود » وحكذا نظرية امتتاع قيام الحادث بالقدم : 
وإنما التتزيه الصحيم أنه تعالى موجود متصف حميع صفات الكيال 
الوجودية » ومنها الكلام والتكلم ؛ بغير تعطيل ولاعثيل . وقد أهتدى 
البشرال بيانما فى أنفسهم من الكلام لمن بريدون [علامه بمعناه بطر يقة 
صسريعة خفية يكل مها المرء غيرهوهو يبعدعنه ألوفامن الأميال بلاصوت 
وذلك ما يعرف بالتلغراف السلى واللاسلك ء وما يؤدى به يسمى 
كلاما أيضاءفبذ! أظبرمثال يضرب للوحىء وتنزي هكلام اللهعن مشامة 
كلام الخلق,ثماهتدوا إلى اختراع آلة أخرى تنقل الآصوات والكلاممن 
قطر إلى قطر وإن بعدت المسافات”موها الراديو وسميئاها المذياع 
وقد حذفنا من هذا الموضع تمو صفحة من الرسالة فىمسألة الخلاف 
فى خلق القرآن عملا بأمى الموّ لف إذكتب مخطه فى طرة فسخته ما نصه 
ف الطبعة الثانية حذف القول فىخلق القرآن, وبين لنا السيب فى ذلك فى 
الدرس فقال إنه اللم ق الرسالة مذهب السلف وهذه المسألة من البدع 
الى ليست من مذهيهم وكان الذىذ 101 35 ذلك الشيخ عن مود الشتقيطى 
«دحءفأذعن وذكرذلكف الدرسوقد توهنا بذلكىمقالة للمنار عنواتها 
. سجايا العلياء , وما شرحئاه تصوير للحقيةة المثبتة لمذمب السلف 
الداحضة لبدعة المعتزلة بما يقبله العقل والوجدان السلبان واله امد 








لكن علينا أن نعتقد أن هذا الانكشاف ليس بآلة ولا جارحة 
ولا حدقة ولا بأصرة مما هو معروف أنا "' . 

أبتدىء الكلام فيا أقصد بذكر حديث إن لم يصح فكتاب 
ألله يجملته وتفصيله يويد معناه وهو قوله صل الله عليه وس 
« تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ذاته فبلكراء "" , 

() وكذلك عليه تعالى ليس بآ لة الدماغ ولا بوجدان القلب 

)0( الحديث ورد بألفاظ يتفق معناها قال الحافظ العراق فى تخريج 
أحاديث الاحاء : روى أبو نعم فى الحلية المرفوع مزه باستاد ضعيف» 
ورواه الآصبهافى فى التزغيب والرهيب من وجهآخر أصح منه» 
وزواء الطر انى فى الأوسط والبيبق فى الششعب من حديث ابن عبر 
وقال هذا إسناد فيه نظر . قلت : فيه الوازع بن نافع متروك اه زاد 
الزبيدى ف الشرح . قلت : حديث أبن عير لفظه «تفسكروا فى آلاء الله 
ولا تفكروافى الله هكذا رواه ابن أن الدنيا فىكتاب التفكر 
وأبو الشيخ فى العظمة والطيرافى فى الأوسط وابن عدى وان مردو به 
والبييق وضعفه والأصبهاق وأبو نصر فى الإبانة وقال غريب ودواه 
أبو اأشيخ من حديثك ابن عباس « تفكروا فى الخلق ولا تفكروا ف 
الخالق فانم لا تقدرون قدرهء ورواء اين النجار والرافى من حديث 
أفى هريرة « تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى اله ال وتعدد هذه . 
الرواياتواجتماعبا يكسبها قوة والمعنى صحيم. كا قال الحاحظ السخاوى 
ئى المقاصد الحسنة اه 

زم ؛ رسال التوحيد ) , 





5 العل بكتّه الأشياء متعذر 
ات شت ل يت تسر 

إذا قدرنأ عقل البشر قدره وجدنا غأية ما ينتهبى إلى كاله إعما 
هو الوصول إلى .معرفة عوارض بعض الكائنات الى تقع تخت 
الإدراك الإنساق حساً كان أو وجدانا أوتعقلا.”م التوصل بذلك 
إل معرفة مناشئهاءو تحصيل كايات لانو أعباءو الإحاطة ببعض القواعد 
لعروض مايعر ضر لا. وأما الوصول إلى كنه'"'حقيقة حتسقة مانا لاتبلغه 
قونةه. لآن اكتناهالمركات(؟) إما هو باكتناه مائر كيت مئه »وذلك 
يتبى إلى البسيط الصرف وهو لا سبيل إلى ١‏ كتناهه بالضرورة 
وغاية ما مكن عر فانه منه هو عوارضه وآثاره . 


خذأظبر الأشاءو أجلاهاكالضوءءقرر الناظرون فيهلهأحكاما 
كثيرة فصلوها فى على خاص به ولكنيستطع ناظر أن يفهم ماهو 


(1) كنه الثىء : جوهره وحقيقته وغايته ومعرفة الكئه هى معرفة 
الاحاطة الى ليس وراءهاغاية يبحث عنها 

)0( الاكتناه معرفة الكنهء مثال ذلك اكتناه الماء هو معرفة 
ما ترضكي منه » وهو عتصران بسيطان تحسب ما وصل إليه عم من 
اكشف هذا التركيب » يسمونبها الا وكسجين والادريوجين» فتقول. 
الماء سائل شقاف مركب من الأوكسجين والآدروجين على نسبة معينة. 
فيشيه هذا أو يقرب أن يكون اكتناها لهذا المركب لمن اأكتنه جزأً يه 
ولكن اكتناه البسيط كالآدروجين ما لا سبل إليه كا قال المصنف 





جهل الإنسان بكنه نفسه وصفاتها ١ه‏ 





ولا أن يكتنه محنى الإضاءة نفسه . وإنما يعرف من ذلك ما بعرفه 
كل بصير له عينان » وعل هذا القياس . 


ثم إن الله ل يحعل للإنسان حاجة تدعو إلى |اكتناه ثبىء من 
الكائنات , ؤإما حاجته إلى معرفة العوارض والخواصءواذةعقله 
إن كان سلما إبما هى تحقيق نسية تلك الخواص إلى ما اختاصت به 
وإدداك التقواعد الى قامت عليها تلك النسب عفالاشتغال بالاكتناه 
إضاءة للوقت وصرف للقوة إلى غير ما سيقت إليه . 


أشتغل الإنسان بتحصيل العم بأقرب الآشياء إليه وى نفسه: 
أرادأن يعرف بعض عوارضها وهل هى عرض أوجوهر ؟ هلهى 
قبل الجسم أو بعده ؟ هل هى فيه أو مجردة عنه ؟ كل هذه الصفات لم 
يصل العقل إلى إثبات شى منها بمكن الاتفاق عليه » وإتمام مغ جهده 
أنه عرف أنه موجود حى له شعور وإرادة » وكلما أحاط به بعد 
ذلك من الحقائق النابتة فبو راجع إلى تلك العوارض الت وصل إليها 
بدبته أما كنه ثىء من ذلك . و بل وكيفية اتصافه ببعض صفاته 
فهو مجبول عنده ولا يحد سيلا للعلم به 

هذاحال العق ل الإفساق مس مابساويه فى الوجود أو ينحطعنه. 
بل كذلك شأنه فما يظن من الأفمال أنه صادر عنه كالفكر . 





+226 تطاول الفكر إلى معرقة كنهه تعالى عبث ومهلكة 





وارتياطه بالحركة والنطق ء فا يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك 
الوجود الأعلل ؟ ماذا يكون دهشه بل انقطاعه إذا وجه نظره إلى 
مالا يتناهى من الو جود الآزلى الابدى ؟2 


النظر فى الخلق بهدى بالضرورة إل المنافع الدنيوية ويضىء 
للنفس طريقها إلى معرفة من هذه آثاره ؛ وعلبها تجلت أنواره ٠‏ 
إل اتصافه بم لولاه لما صدرت عنه هذه الآثار عل ماهى عليه من 
النظام؛ وتخالف الأنظار فىالكون إبما هومن تصارع ا حق والباطل 
ولابد أن يظفر الحق ويعاو على الباطل بتعاون الأفكار أو صولة 
القوى منها على الضعيف . 

وأما الفكر فى ذات الخالق :فبو طلب للا كتناه من جبة وهو 
ممتنع على العقل البشرى لما علبت من أنقطاع النسيه بين الو جودين 
ولاستحالة التركب ف ذاته »وتطاول إلا مالانياخه القوة البشريةمن 
جبة أخرى » فهو عبث ومبلكة : عبث لآنه سى إلامالا يدرك 
ومبلكة لآنه يؤدى إلى اخيط فى الاعتقاد , للآنه تحديد لما لاوز 
تحديذه » وحصر مالا يصيم حصره . ْ 

لاريب أن هذا الحديث وما أتينا عليه من البيانكا يأتى فى 
الذات من -حيث هى يأنى فيها مع صفاتها. فالنبى واستحالة الوصول 
إلى الاكتناه شاملان لما ؛ فيكفينامنالعل بها أن نعل أنه متصفبهاء 





جملة ما يحب به العلمى من صفماته تعالى 0 





وأماماوراء ذلك فهو مما يستأثر هو بعلمه ولا يمكن لعقو لنا أن تصل 
إليه.ولهذا لم يأت الكتاب العزيز وماسبقه من الكتب إلابتوجيه 
النظر [للالحصنوع اينفذ منه إلى معرفةوجورد الصأ نع وصفاته الكالية 
وأما كيفية الاتصاف فلس من شأتنا أن نبحث فبا . 

فالذى بوجيه عليتا الإعان هو أن تع أنه موجود لا يه 
الكائنات » أزلى أبدى حى عام مريد ادر » متفرد فى وجوب 
وجوده؛ وف 5الصفاته ؛ وفى صنع خلقه . وأنه متكلم سميع بصير» 
وما تبسعذلك من الصفات التى جاء الشرع بإطلاق أسمائها عليه . 

أماكون الصفات زائدة على الذات » وكون الكلام صفة غير 
ما اشتمل عليه العلل من معانى الكتب السماوية . وكون السمع 
والبصر غير العل بالمسموعات والمبصرات » ونحو ذلك من الشئون 
الى اختلف فها النظار » وتفرقتفيا المذاهب. فا لا جوز الخوض 
فه, إذ لايمكن لعقول البشر أن تصل إليه » و الاستدلال على ثبىء 
منه بالالفاظ الواردة ضعف فالعقل ءوتغرير بالشرع»لأناستعال 
اللغة لا ينحصر فى الحقيقة » وليّن انتحصر فها فوضع اللغه لاتراعى 
فيه الوجودات بكنها الحقيق- وما تلك مذاهب فلسفة إنم يضل 
فها أملبم فل بهتد فهافريق إلى مقنع » فا علينا إلا الوقوف عند 
ما تبلغه عمو لنا , وأن نسأل الله أن يخفر لمن آمن به وبا جاء به 
رسله من تقدمنا من اللا تضعين . 





4ه أفعال الله تعالى بالاختيار لا الوجوب 


أفعال أللى جل شأنه 


أفعال اله صادرة عن عليه وإرادته ؟ا سيق تق ريره؛ وكل ماصدر 
عن عل وإرادة فهو عن الاختيار » ولا ثىء مما يصدر عنالاختيار 
بوأجب عل الختار لذاته: فلاثىءمن أفعاله بواج بالصدورعتهلذاته 
جُميع صفات الأفعال من خلق ؤرزقوإعطاء ومنع وتعذيب و تنعم 
مأ ينبت له تعالى بالإمكان الخاص )١(١‏ فلا يطوفن بعقل عاقل بعد 
تسلم أنه فاعل عن عل وإرادة أن يتوم أن شيثا من أفعاله واجب 
عنه لذاته كا هو الشأن فى لوازم الماهيات.أو فى اتصاق الواجب 
يصفاته مثلا ‏ فإن ذلك هو التناقض البدهى الاستحالة كا سبق 
الإشارة إليه . 





القوم اختياط إخوة تفر قت بهم الطرق ف السير إلى مقصد و احدء"م 
اتقوا فى غسق الليل فصاحكلفريق بالآخر صيحة المستخير .فظن 
كل أن الآخر عدو يريد مقارعته عل مابيده؛ فاستحر ينهم القتال 





)00( د الإمكان الخاص , عبارة عن كون كل من إمجاب ذلك وسليه 
غيب ضرورى أى لا بمتنع فعله عقلا ولا بتحتم 





بحت رعاية المصلحة فى أفعالهتعالى 56 


ولا زالوا يتجالدونحتى تساقط جلهم دون المطلب » وما أسفر 
الصبيح وتعارفت الوجوة رجع الرشد إلى من يقوثم الناجونءولو 
تعارفوا من قبل لتعاونوا جميعاً على باوغ ما أملو! » وأوافتهم الغاية 
إخوانا بنور الحق مبتدين . 
نريد تلك المقالات المضطر بة فى أنه يحب عل اللهرعاية المصلحة 
فى أفعاله وتحقيق وعيده . فيمن تعدى حدوده من عبيده »ومايتاو 
ذلك من وقوع أعماله تحت العلل والاغراض ٠‏ ققد بالغ قوم فى 
الإيجاب حتى ظن الناظر فى مز اعمهم أهم عدوه وإحداً من المكلفين 
يفرض عليه أن يحبد للقيام باعليه من الحقوق وتأدية مالزمه من 
الواجبات .تعالى عن ذلك علواً كبيراً . وغلا آخرون فى نق التعليل 
عن أفعاله حتّى خخيل للممعن فى مقالاتهم أنهم لايرضونه إلا قلباييرم 
اليوم ما نقضه بالآمس . ويفعل غدآما أخير بنقضيه اليوم أو غافلا 
لايشعر عا يستتبعه عمله (سحان ربك رب العزة عما يصفون) ؤهو 
أحك الاكين . وأصدق القائلين . جبروت الله وطهارة دينه أعلى 
وأرقع من هذا كله . 
اتفق ابميسع على أن أفعاله تعالى لاتخلو من حكلة. و صرح الغلاة 
والمقصرون جميعا بأنه تعالى منزه عن العيث فى أفعاله . والكذب 





+6 02 معت الحكةق الفعل امثاقية للعيث 





فى أقواله , ثم بعد هذأ أخذوا يتتاشون بالالفاظ م وتمارون ف 
الأوضاع ولايدرى إلى أى غاية يقصدون ء فلنأخد ما اتفقوا عليه. 
ولرد إلى حقيقة واحدة ما اختلفوا فيه . 

حكة كل عمل مايترتب عليه مما يحفظ نظاماً أو يدفع فسادآ 
خاصاً كان أو عاماً لو كشف للعقلمن أى وجه لعقله وحك بأ نالعمل 
لم يكنعبثاً ولعباً ؛ ومن يزعم للحكمة معنى لاير جع إلى هذا حا نام 
إلى أوضاع اللغة وبداهة العقل-لايسمى ما يترتب على العمل حكمة 
ولا.يتمثل عند العقل اها إلا إذا كان ما يتيع العمل مادا لفاعله 
بالفعل » و إلا لعد النائم حكما فيا لو صدرت منه حركة فى نومه 
قتلت عقر بأ كادت تلسع طفلا » أو دقعت صياً عن حفرة كاد 
يسقط فها » بل لو٠م‏ بالحكة كثير من العجاوات إذا استتبعته 
حركاتها بعض المنافع الخاصه أو العامة » والبداهة تأباه . 


من القواعد الصحيحة المسلمة عند تميع العقلاء « أن أفعالك 
العاقل تصان عن العبث » ولايريدون من العاقل إلا العالم ما يصدر 
عنه بإرادته » ويريدون منصونها عن العبث أنها لاتصدر إلا لامر 
يترتب عليها يكو نغاية لها » وإ نكان هذا فى العاقل الحادث فا ظنلكه 
بمرجد كل عقل » ومتتهى الكال فى العم واكك ؟ هذه كلبا مسلمات. 
لاينازع فبا أحد . 
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صنع لله الذى أتقن كل 0 وأحين خلقه(؟) مشحون 
بضروبالمم » ففيهماقامتهه السموات والارض وماينهما وحفظ 
به نظام الكون بأسره » وما صانه عن الفساد الذى يفضى به إلى 
العدم » وه ما استقامت به مصلحة كل موجود على حدته » 
خضوصاً ماهو من الموجودات الحية كالنبات والحيوان » ولولا 
هذه البدائع من الحكم ماتيسر لنا الاستدلال على عله . 

فبذه الى التى نعرفها الآن بوضعكل ثىء فى موضعه وإيتاء 
كل محتاج ماله إليهالحاجة , إما أنتكون معلومة له مرادة مع الفعل 
أم ل( لا يمكن القول بالثااق» و إلا لكان قولا بقصور العم إن لم 
تكن معلومة » أو بالخفلة إنل تكن مر ادة . وقد سبق تحقي ق أن علبه 
وس عكل شىء واستحالة غيبة أثر من آثاره عن إرأدته » فهو يريد. 
الفعل وبريد مايترتب عليه من الحكمة » ولامعنى لهذا إلا إرادته 
الحكة من حرث هى تابعة الفعل » ومن ا حال أن تكون الحكة غير 
مر أدة بالفعلمعالعل بارتياطها به فسجب الاعتقاد بأ نأفعاله يستحيل. 
أن نكون خالية من الحكمة , و بأن الحكمة يستحيل أن تكون غير 


)١(‏ مقتيس من سورة القفل /8 : هم 
(0) من « الى » السجدة ”7 : ن٠‏ 
(م) الظاهر التعبير بأولا 





و26 وجوب الحكة فى أفعاله وصدق وعده ووعيده 





مرادة: إذ لو صم توم أن ما يترتب على الفعلغيرمر ادم يعدذلك 
من الحكة كا سبق . 
فوجوبالحكنةري فى أفعاله تابع لوجوب الكيال فى علمه وإرادته 
وهو مما لانزاع فيه بين جميسع المتخالفين . وهكذا يقال فووجوب 
تحقق ما أوعد ووعد به ءفإنه تابع لكال غلمهوإرايه وصدقة وهو 
أصدق القائلين )١‏ وما جاء فى الكتاب أو السنة مماقد يوم خلاف 
. ذلك يحب إرجاعه إلى بقية الآيات وسائر الآثار حتى ينطيق اجلفيسع 
إلى ماهد تإليه البديبيات السابق إير أدهاوعل مايليق يكال الله وبالغ 
حكته وجليل عظمته . والآصل الذى يرجع إليهكل وارد فى هذا 
لباب قوله تعالى ( 9 وما خلقنا السموات والآرض ومابينبما 
لاعبين (10) أو أردنا أن تتخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كتافاعلين 
(18) بل نقف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » ولكم 
الويل مما تصفون ٠.)‏ - 
وقوله « لاتخذناه من لدناء أى لص در عن ذاتنا المتفردة 
بالكال المطلق لا يشوبه فقص وهو محال . و «إن» فى قوله 
(1) كتب المصنف فى طرة فسخته هنا ما نصه . ولا يقال . إن غاية 


حكته الوجوب عليه لآآنه هو جاعل الغاية وذو الغاية وكون الغاية غابة 
لانه المبدع الذى لا يتأثر بثىء ؤلا حم عليه أم ما أراده 
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2 إن كنا فاعلين » نافة وهو (ابجاه القاس السابق الل 


بق أن الناظرين فى هذه الحقائق ينقسمون إلى قسمين : نهم 
من وطلب عليمها لآنهشوو ةالعقل وفيه لذته فهذا القسم يسمى المعاى 
بأسمائها : ولا يبالى جوز شرع |طلاقها فجانب الله أم لم بجوز»فيسمى 
الحكمة غاية وغرضا وعلة غائية ورعاية للمصلحة »وليسمن رأيهأن . 
يجعل لقلمه عنانا يرده عن إطلاق أس, متى صمح عنده معناه . وقد 
يعير بالواجب عليه بدل الواجب له غير ميال با بوهمه اللفظ . 
ومنهم من يطلب عامها مع مراعاة أنذلك دين يتعبد بهدواعتقاد 
بشئون لاله عظم ويعرد با لتحميد بد والتعظم «ويجب الاحتياط فىتنزمبه 
ولو بعفة اللسان عن النطق بما بوهم تقصاً فى جانبه » فيتبرأً من تلك 
الالفاظ مفر دهاوم ركبا فإ نالوجوب عليه يوم التكليفو الإلزام. 
وبعبارة آخر ى يوم القهر والتأثر بالأغيار » ورعاية المصلحةتومم 
إعمال النظر وإجالة الفكر . وهمامن لوازم النقص ف العل » والغاية 
والعلة الغائية والغرض توم حركة فى نفس الفاعل من قبل البدءى 
العمل إلى نهايته » وفيها ما فى سوابقها .ولكن الله أكيرهل يصمأن 
تكون سعة امجالءأو التعفف ف المقال.سبا فى التفر قة با مؤمنين 
وعاديهم فى الجدال حّى يلهى بهم التفرق إلى مأصارو! إليه منسوء 


)١(‏ القياس هو قوله فى صحيفة به فهذه الحك النى نعرفها الآن الح 





3 أفعال العباد الاختيارية 
أفعال العباك 


كا يشهد سلم العقل والحواس من نفسه أنه موجود ولايحتاج 
فى ذلك إلى دليل هديه ولا معل يرشده. كذلك أنه مدرك لاعاله 
الاختيارية . يزن تتانجها بعقله ويقدرها بارادته, “م يصدرهابقدرة 
ما فيه ويعد إنكار ثىء من ذلك مساويا لإنكار وجوده فى مجافاته 
لبداهة المقل . 

كا يشبد بذلك )١(‏ فى نفسه يشبده أيضا فى بنى نوعه كافة مى, 
كانوا مثله سلامة العقل والحواس.ومع ذلك فقديريد إرضاء خليل 
فيخضبه » وقد يطلب كسب رزق فيفوته ٠‏ ورا سعى إلى متجاة 
فسقط فى مبلكة . فيعود باللائمة على نفسه إن كان لمحم النظر 
فى تقدير فعله »وبتخذ من.خيبته أول مرة مرشداً له فى الأاخرى, 
فبعاود العمل من طريق أقوم » و بوشائل أحكم. ينقد غيظه علىمن. 
حال بينه وبين ما يشدتهى إن كان سبب الاخفاق فى المسعى منازعة 
منافس له فى مطلبه , لوجدا نهمن نفسه أنه الفاعل فى حرمانه فيتبرى. 
مناضلته » وتارة ينجه إلىأمر أسمى من ذلك إن لم يكن لتقصيره أو 


)١(‏ الظاهمر حذف الباء فإنه من شبود ألثىء لا الشهادة به 5 فى 
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منافسة غيره دخل فما لق من مصير عله , كأن هبريح فأغرق7) 
يضاعته: أو زات صاعقةفأحرقت ماشيته, أو علق أمله بمعينفات 
أو يذى منصب فعؤل . يتجه من ذلك إلى أن فى الكون قوة أسمى 
من أن تحيط بها قدرة » وأنوراء تدبيرهسلطانا لاتصل إليهساطته 
فإن كان قد هداه البرهان وتقويم الدليل إلى أن حوادث الكون 
بأسره مستندة إلى واجب وجود واحد يصرفه على متقضى عليه 
وإرادته. خشع وخضع ء ورد الآمي إليه فما لق » ولكنمع ذلك 
لاينى نصيره فما بق » فالمؤمن 5 يشهد بالدليل و بالعيان أن قدرة 
عكون الكائنات أسى من قوى الممكنات . ويشيد باليداهة أنه فى 
أعماله الاختيارية عقلية كانت أو جسمانية قائم يتصريف ماوهب 
الله لدمن المدارك والقوى فما خلقت لأجله » وقد عرف القوم شكر 
الله على نعمه , فقالو : هو صرف العيد جميع ما أنعم الله يه عليه 
إلى ما خلق للاجله . 

على هذا قامت الشرائع »وبه استقامت التكاليف .ومن نكر 
شيا منه فقد أنسكر مكان الإعان من نفسه .وهو عقله الذى شرفه 
الله بالخطاب فى أوامره ونواهيه . 


() الريح مؤتئة وقد ذهل المؤلف عرس تصحيحه ولم يتركه لآن 
التأنيك مجازى . 





1 الجبر والقدر وحقيقة التوحيد والشرك 


أما البحث فيا وراء ذلك من التوفيق بين ماقام عليه الدليل من 
إحاطة عل الله وإرادته » وبين ماتشبد به البداهة من عمل الختار , 
فما وقع عليه الاختيار » فبو من طلب سر القدر الذى نهينا عن 
الخوض فيه » واشتغال ما لا تكاد تصل العقول إليه » وقد خاض 
فيه الغالون من كل ملة خصوصاً من المسيحيين والمسلمين » ثم لم 
يذالوا بعد طول الجدال وقوفاً حيث ابتدموا » وغاية مافعاوا أن 
فرقوا وشتتوا, فنهم القائل بسلطة العبد على جميع أفعاله واستقلاله 
المطلق وهو غرور ظاهر وملهم منقال بالجير وصرح به ؛ ومنهم 
من قال به وتيرأ من اسمه ‏ وهو هدم للشريعة » وحمو للتكاليف . 
وإيطال لم العقل البديهى وهو عماد الإعان . 

ودعوى أن الاعتقاد يكسب العيد لافعاله يؤدى إلى الإشراك 
بالله ‏ وهو الظلالعظى ‏ دعوى من لم يلتفت إلى معنى الإشراك 
على ماجاء به الكتاب والسنة » فالإشراك اعتقاد أن لغير ابته أثرآً 
فوق ما وهبه الله من الآسباب الظاهرة » وأن لثتىء من الاشياء 
سلطاناً على ما خرج عن قدرة الخلوقين » وهو اعتقاد من يلم 
سوى الله مستعيناً به فما لا:يقدر العبد عليه كالاستتصار فى 
الحرب بغير قوة الجيوش والاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية 
البى هدانا الله إلها , والاسنتعانة على السعادة الآخروية أو الدنيوية 
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بغير الطرق والسان الى شرعبها الله لنا ‏ 

هذا هو الشرك الذى كان عليه الوثزيون ومن ماثلهم لخاءت. 
الشريعة الإسلامية محوه , ورد الام ر فما فوق القدرة البشرية 
والأسباب الكونية إلى الله وحده , وتقرير أمرين عظيمين هما 
ركنا السعادة وقوام الأعال اللشرية ( الأول ) أن العيد يكسب. 
بإرادته وقدرته » ماهو وسيلة لسعادته ( والثاتى ) أن قدرة الله هى 
مرجع بميع الكائتات ٠‏ وأن من آثارها مايحول بين المبد وبينه 
إنفاذ مايريده » وأن لاثىء سوى الله يمكن له أن مد العيد بالمعوئة 
الم يلغ كيه . 

جاءت الشريعة لتقرير ذلك وتحريم أن يستعين العبد بأحد 
غير خالقه فى توفيقه إلى إعام عمله بعد إحكام اليصيرة فيه » 
وتكليفه أنير فعهمته إلى أستمداد العون منه وحده بعد أن يكون. 
قد أفرغ ما عنده من الجهد فى تصحيم الفكر وإجادة العمل 

ولا يسمم العقل ولا الدين لأحد أن يذهب إلى غير ذلك . 
هذا الذىقررناه قد اهتدى إليه سلف الآمة فقاموا من الأعال 
ما يجبت له الآمم » وعول عليه من متأخرى أهل النظر إمام 
الحرمين الجوينى() رحمه الله وإن أنكر عليه بعض من لم يفبمه . 

(1) إمام الحرمين لقب آن المعالى عبد الملك بن ألى يمد عيد الله 
ان يوسف الجوينى الذنى نصر مذهب السسلف بالصراحة الثامة 








د نوراش فى قلوب أوليا ثه وإخلال المتشببين بهم 


أكرر القول بأن الإعان بوحدانية الله لايقتضى من المكلف 
إلا اعتقاده أن الله صرفه فى قواه » فب وكاسب لإ انه ولما كانه الله 
به من بقبة الأعمال , واعتقاد أنقدرة الله فوق قدرته ‏ ولا وحدها 
السلطان الأأعلى ف لتمام مراد العبد بإزالة الموانع أو تبيئة الأسباب 
المتممة ما لايعليه ولايدخل تحت إرادته . 


وأما التطلع إلىماهو أتمض من ذلك فليس من مقتضى الإيمان 
كا بيناء وما هو من شرهالعقول فى طلبرفم الاستارعنالاسرار. 
ولاأنكر أن قوماً قد وصلوا بقوةالملوالمثابرة على مجاهدة المدارك 
إل مااطمأنت به نفوسهم وتقشعت به حيرتهم ولكن قليل مامم 
عل أن ذلك نور يتذفه الله فى قلب من شاء » ومخص به أهل 
الولاية والصفاء . وكثر ماضل قوم وأضلوا وكان لمقالاتهم أسواً 
الآثر فيا عليه حال الآمة اليوم(0) . 


لو شئت لقربت البعيد فقلت إن من بالغ الحكم فى الكون أن 
تتتوع الأنواع على ماهى عليه فى العيان ولا يكون التوع ممتازاً عن 
غيره حّى تازمه خوأصه »ركذا الحال فى تميز الاشخاص » ذواهب 


() ثم جهلة أدعياء الولاية بالتصوف التقليدى الذين أفسدوا! عقائد 





تعاق العم با لثىء تعلق انكشاف لاتعلق إيجاد وإعدام ه+ 


الوجود هب الآنواع والأشخاص وجودها على ماهى عليه » هم 
ومن ميزاته ى حتى يكون غير سائر الحيوانات ‏ أن يكون مفكراً 
عتتارا فى عمله على مقتضى فكره : فوجوده الموهوب مستتبع 
لمميزاته هذه » ولو سلب شىء منها لكان إما ملكا أو حيواناً آخر 
والفرض أنه الإنسان » فببة الوجود له لاثىء فها من القبر على 
العمل . *معل الواجب محيط با يقعمن الإنسان بإرادته وبأن عمل 
كذا يصدر فى وقت كذا وهو خير يثابعليه » وأن عملا آخر . 
شر يعاقي عليه عاب الشر . والأعمال فى جميع الأحوال حاصلة 
عن الكسبوالاختيار فلا ثىء فى العم بسالب للتخيير فى الكسب» 
وكون مافى العل يقع لاعالة إما جأء من جيث هر الواقع والواقع 

لاشدل. 
ولنا فى علومنا الكرننية أقرب الأمثال : شخص من أهل العناد 
بعل عل اليقين أن عصيانه لأميره باخشاره حل .2 عقوبته لا ممالة 
لكنه مع ذلك يعمل العمل ويستقيل العقوبة وليس لثىء منعليه 
وانطياقه على الواقع أدتى أثر فى اختياره لا بالمنع ولا بالالزام . 
ذانكشاف الواقع للعالم لايصم فى نظر العقل ملزماً ولامانعا . 
(مه رسالة التوحيد ) 





آعات حجاب أل التقليد وإلفة المماحة اللفظية دون العلم 





ولو شئْت لزدت ف ببان ذلك ورجوت أن لا يبعد عن عقل 
ألف النظر الصحيم وم تفسد فطرته بالمماحكات اللفظية » لكن 
عنعنى عن الإطالة فيه عدم الحاجة إليه فى صمة الإيمان . وتقاصص 
عتبول العامة عن إدراك الآمر فى ذاته مهما بالغ المعبر فى الإيضاح 
عنه » والتياث قلوب امب ور من الخاصة عرض التقليد؛ قرم 
يتعقدون الآمر ثم يطلبون الدليل عليه ولا يريدونه إلا موافقا نا 
يعتقدون » فإن جاءم بما خالفمااعتقدوا نبذوهو لجوا فمقاومته, 
وإن أدى ذلك إلى جحد العقل برمته . فأكثرم يعتقد فيستدل » 
وقلما تجد بنهم من يستدل ليعتقد » » فإن صاح - يهم صائح من أعهاق. 
سرائرهم « ويل للخابط » ذلك قلب لسنة الله فى خلقه » ور يغه 
ديه فى شرعه » عرتهم هزة من الجزع ء ثم عادوا إلى السكون , 
محتتجين بأنهذا هو المألوف » وما أقنا إلا على معروف . ولاحول 


ولاقوة إلا الله العلى العظم . 





سوسدنٌ الأفمال وقبحها كك 





حسن ألا فعا اق وقبحها 


الأفعال الإنسانية الاختتيارية لا تخرج عر... أن تكون من 
الأكوان الواقعة تحت مداركنا » وما تتفعل به تفوسنا عند 
الإحساس بها أو استحضار صورها » يشايهكل المشايبة ماتتفعل به 
عند وقوع بعض الكائنات تحت حواسنا » أو حضورها فى مخيلاتنا 
وذلك بديهى لاحتاج إلى دليل. 
نيجد فى أنفسنا بالضرورة تميزاً ين اميل من الاشياء والقبييم 
منها » فإنااختلفتمشار ب لجال فى فهم جمال النسا. » أو مشارب 
الناء فى معنى جمال الرجال » فل يختاف أحد فى جمال ألوان 
الازهار وتنضيد أورأق النياتات والأشجار . خصوصاً إذا كانت 
'أوضاع الزهر على أشكال تمشل الائتلاف والتناسب بين تلك 
الألوان بعضها مع بعض - ولا فى قبح الصورة الممثل ها بتبشيم 
يفطن أجو انها وافقطاع البعض الآخر على غير نظام » وانفعال 
أنفسنا من اجميل بهجة أو إيجاب ومن القبيم اثمئراز أو جرع » 
وكا بقع هذا القييز فى الممصرات ٠‏ يقع فى غيرها هن المسموعات 
والملبدوسات . 





34" إدراك الجال والمبح قُْ الحسيات والعقليات 





والمذوقات والمشمومات ء 5 هو معروف لكل حساس من ببى 
آدم ياحدى تلك الحواس . 


ليس هذا موضع تحديد ماهو إجمال وماهو القبح فى الاشياء . 
ولكن لا مخالفنا أحد فى أن من خواص الإنسارن بل وبعض 
الحيوان القيز بينهما . وعلى هذا قامت الصناءات عبل اختلاف 
أنواعبا وبه ارتق العمران فى أطواره إلى الحد الذى نراه عليه 
الآن ء وإن اختلفت الاذواق ‏ ف الآشياء جمال وقبح . 


هذا فى أنحسوسات واضح كا سبق ٠‏ واعله لا يتزل عن تلك 
الدرجة فى الوضوح مايل به العقل من الموجودات المعقولة . وإن 
اختلفاعتبار الخال فيها . فالكال فى المعق ولا ت كال و جود الواجب 
والآرواح اللطيغفة وصفات التفوس البشرية له جمال تشعر به 
أنفس عارفيه وتفببر له بصائر لاحظيه ٠‏ وللنقص قبح لا تنكره 
المدارك العالية ون اختلف أثر الشعور يعض أطواره فى 
الوجدان . عن أثر الإحساس بالقبسم فى الحسوسات : وهل 
فى الناس أمر_. يشكر قبح النقص فى العقل . والسقوط فى 
الهمة » وضعف العزعة ؟ ويكق أن أرباب هذه النقائص 
يحامدون فى إخفائما » ويفخرون أحيانا بأنهم متصفون 
بأضدادها . 





الحسنوالقبحف الأفمالالاختياريةكالموجوداتالكونية .+ 





وقد يحمل القبيح يمال أثره » ويقيس اميل بقبح ما يقترن به 
فالمر قبسم مستيشع » والملك الدمم المشوه الخلقة ينبو عنه النظر ع 
لكن أثر المر قى معالجة امرض . وعدل الدمم فى رعيتة أو 
إحسانه إليك فى خاصة نفسك » يغير من حالتك النفسية عند 
حضور صورته , فإن جمال الآثر يلق عل صاحه أشعة من ببائه 
فلا يشعر الوجدان منه إلا باجخيل ومثل ذلك يقال فى قبيم الحاو 
إذا أضر . واشمتزان النفس من اميل إذا ظل وأصر . 


هل عكن لعاقل أن لا يقول فى الآفعال الاختتيارية ٠ك‏ قال في 
امو جودات الكو نة 3 مع أنها نوع منها 0 وتقع حت .حواسنا 
ومداركنا العقلية إما بنفسها وإما بأثرها » وتنفعل نفوسنا بما يل بها 
من الموجودات حكمها فى ذلك حكم سائرها بالبداهة . 


فن الآفعال الاختيارية ماهو معجب ف نفسه تحد النفس صه 
ما تجد من جمال الخلق كالحركات العسكرية التتظمة وتقلب المورة 
من اللاعبين فى الالاعيب المعروفة اليوم ٠‏ بالبناستيك » وكايقاع 
النغهات عل القوانين الموسيقية من العارف بها . ومنها ما هو قبسم 
فى نفسه بحس منه مائعس من رؤية الخلق المشوه كتخيط ضعفاء 





٠‏ إدداك الحسن والقيح ف اذ والأم والتفع والضرن 


النفوس عند الجرع » وكولولة النانحات وتقع المذعورن590:, 
ومنها ماهو قبيح لما يدقبة من الآلى » وماهو حسن لما يحلب 
س اللذة أو دفع الام . فالأول :كالضرب والجرح » وكل مايقم 
من أفعال الإنسان . والثاتى : كالاكل على جوع والشرب على 
عطش وكل ماحصل لذة أو يدفع ألما مما لا حصى عده . وفى هذا 
القسم يكون الحسن بمعنى ما يلذ . والقبيح بمعنى المؤل . 
وقلما يختلف تميز الإنسان للحسن والقبيم من اللافعال بالمعنيين 
ألسابقين عنتميين الحو انات المرتقية فى سلسلة الوجود اللبم إلا فى 
قوة الوجدان وتحديد مرتية امال والقبح . 
ومن الأفعال الاختتيارية ما بحسن باعتبار ما يحلب من النفع » 
ومايقيم بما بحر إليه من الضرر » ومختص الإذسان باعميين بين الحسن 
والقبيح بهذا المعنى » إذا أخذ من أ كل وجباته » وقلما يشاذكة فيه 
حيوان آخير ‏ الهم إلا من أحط جهاته . وهو خاصة العقل » وسر 
الحكة الإلحية فى هبة الفكر . 
فن اللذيذ ما يقبح لشؤم عاقبته كالإفراط فى تناول الطعام 
والشراب والانقطاع المسماع الاغاقوااجرى فى أعقاب الشهوات» 


(1) نقعهم : صياحوم 5 قال 5 نقع الصو تإذا ارتفعو تق عالصارخ 
(كفتم ) نقعا وتقوعا : رفع صوته . 





المؤلات الى ستحسنتها العقل الشرى ١و‏ 





فإن ذلك مفسدة للصحة » مضيعة للعقل ٠‏ متلفة للمال » مدعاة 
للعجن والذل . 

وإما قبم اللذيد فىهذا الموضوع لقصر مدته وطول مدة مايجر 
إليه عادة من الالام الى را لاتنتبى إلا با موت عيل أسوأ حالاته, 
ولضعف النسبة بين متاع اللذة ومقاساة شدائد الآلم . 

ومن المؤلم مايحسن كتجشم مششاق التعب فى الأعمال لكسب 
الرزق وتأمين النفس عبى حاجاتها فى أوقات الضعف ٠»‏ ومجاهمدة 
الشووات ومقاساة الحرمان من بعض اللذات حينا من الزمن . 
ليتوفر للقوىالبدنية والعقلية حظها من المّتع بما قدر لها من الاذائق 
على وجه ثابت لايخالطه اضطراب » أو على نمط يخفف من رزايا 
الحاة إن عدت الحياة مثاراً لها 

وفن امول الذى عده العقل البشرى حسنا : «قارعة الإنسان 
عدوه» سواء كانمن نوعه أو من غيره للمدافعة عن نفسه » أو عن " 
أنصاره ؛ ومنهم بنو أبه 5 أو قبئلته ٠»‏ أو شعبه أو أمته ‏ 
حسب ارتقائه فى الإحساس . ومخاطرته ولو حياته فى سبيل ذلك 
كأنه يرى فى بذل هذهاحياة أمنا عل حاة أخرى تشعر بها نفسه. 
وإن لم يحددها عقله . ومنه معاناة التعب فى كشف ماعمى عن عليه 
من حقائق الكون . كأنه لا يرى المشقة فى ذلك شيا بالقياس إلى 
ما يحصل من إذة الاطمئنان عل الحق بقدر ماله من الاستطاعة . 





0 تغراقة العقل بين النافع والضار والخير والشر 





وعد من اللذيذ المستقيم مد اليد إلى ما كسيه الغير بسعيه » 
واستشفاء ألم الحقد باتلاف نفس المحقود عليهء أو ماله»لا فى ذلك 
من جلب الخافة العامة حتّ عيل ذات المتعدى » وويمكنك من نفس اكه 
استحضار ما يتبسع الوفاء بالعبود والعقود والغدر فها . 


كل هذا عرفه العقل البشرى وفرق فيه بين الضار والنافع » 
وى الأول فعل الشر ء والثاى عمل الخير » وهذا التفريق هو 
منبت العيين بين الفضيلة والرذيلة » وقد -حددهما النظر الفكرى عل 
تفاوتق الإجمال والتفصيل للتفاوت فى درجات عقول الناظرين» 
وناك نيما سناذة الأننات وتان ق هدم اللداة ,6 اريظ نا 
نظام العمران البشرى وفساده » زعزة الامم وذلتهاء وضعفها 
وقونها» وإ نكان المحددون اذلك و الأخذون فه حظ من الصوابه 
م العدد القليل من عقلاء البشر ‏ 

كل هذا من الآوليات العقلية لم مختلف فيه ملى ولا فياسوف » 
فللأعمال الاختيارية حسن وقبح فى نفسها أو باعتبار أثرها فى 
الخاصة أو فى العامة . والحس أو العقل قادر على تميز ما حسن, 
منها وما قبسم بالمعاى السابقة بدون توقف على سمع » والشاهد على, 
ذلك ما تراه فى بعض أصناف الحيوان ٠‏ وما نشهده فى أفاعيل 
الصبيان قل تعقل ما معنى الشرع وما وصل إلينا من تاريخ الإنسان. 





إدد اك الحقل لمعرفة اس والفضائل والرذائل ‏ ممبه 





وما عرف عنه فى جاهليته 

وما يحسن ذكره هنا ماشاهده بعض الناظر ين فى أحوال القل.. 

قال :كانت جماعة من الغل تشتخل فى بيت لما '" لخجاءت علة. 
كأنها القائمة عراقبة العمل فرأت المشتغلاتقد وضعت السقف على 
أقل من الارتفاع المناسب فآمرت بهدمه فهدم ٠‏ ورفع البئيان إلى. 
الحد الموافق » ووضع السقف على أرقع ما كان » وذلك من. 
أنقاض الستف القد.م . وهذا هو القْييز بين الضار والنافع ‏ فن 
زعم أن لا حسن ولا قبسم فى الاعمال عل الاطلاق فقد سلب. 
نفسه العقل » بل عدها أشد حمقاً من الأل (؟) 

سيق لنا أن واجب الوجود وصفاته الكالية تعرف بالعمّل ». 
فإذا وصل مستدل ببرهانه إلى إثيات الواجب وصفاته غير السمعية 
وم تبلغه يذلك رسالةكا حصل لبعض أقوام من البشر » ثم انتقل 
من النظر فى ذلك وفى أطوار نفسه إلى أن مبدأ العقل فى الإنسان. 
يبق بعد موتهكا وقع لقوم آخرين . ثم اتتقل من هذا عنطنا أو 
مصيبا إلى أن بقاء النفس البشرية بعد الموت يستدعى سعادة لها فيه 


يمس مسصص دس سم مسي لمم مور اليه 


(1)كان ينينى أن يقول قربة لحا . (م) .ليته قال أقل عام من الذلي 
وقد روى عن سلمان عليه السلام “كن كما كالئلة . 





/4/ امستحالة [دراك جمينع العقؤل ما يحب من معرفة الله والسعادة 


أو شقاء م قال إن سعادتها [بمأ تكون ع رفة الله وبالفضائل.وأنها 
إعا تسقط فى الشقاء بالجبل بالله و بارتكاب الرذائل»ونى عىذلك 
أن من الاعمال ماهو نافع للنفس بعد اموت بتتحصيل السعادة .ومنها 
ما هو ضار لحا بعده بايقاعها فى ا'ششقاء . فأى مانع عقلى أو شرعى 
يحظر عليه أن يقول بعد ذلك يم عقله . إن معرفة الله واجبة » 
وإن جميمع الفضائل ومايتبعها من الأعمال مفروضة وإن الرذائل 
نوما بكرن عنبا ظورة؛ وأنيضع لذلك مايشاء من القوانين ليدعو 
بقية البشر إلى الاعتقاد مثل مايعتقد » وإلى أن بأخذوامن الاعال 
مثل ماأخذ به من حبيث لم يوجد شرح يعارضه . 


أما أن يكون ذلك حالا لعامةالناس يعلمون بعقولهم أن معرفة 
الله واجمة» و أن الفضائل مناط السعادة فىالحياة الأخرىءوالرذائل 
-مدار الشقاء فيها . فها لا يستطبسع عاقل أن يقول به . والمشهود من 
حال الآمم كافة يضلل القائل به فى رأيه . 


لو كانت حاجات الإنسان وتخاوفه محدودة كا هى حاجات فيل 
أو أسد مثلا » وكان ماوهب له من الفكر واقنا عند حد ما إأمه 
الحاجة , لاهتدى إلى المنافع واتقاء المضار على وه لا مختلف فيه 
أفر اده » و لسعدت حياته » وتخل صكل من شر الآخر » وا بقية 
الحيوأنات من غائلة ابيع . 





قوى الذا كرة وانخيلة والمفكرة الانسان 3 





الكن قعنبى عليه >كم نوعه بأن لايكون لاجته حد. ولاتخقتص 
معبشته يجو من الجواء © ولا بم ضع من الأوضاع »وأن يوهب 
من القوى المدركة ما يكفيه استعاله فى سدعوزه وتوفيرلذاتهق أى 
إقلم وعلى أنى حال . و أن تعتلف ظهور هذه المدارك فى أطوارها 
وآثارها باختلاف أصنافه وشعو به وأشخاصه اختلافا لا تتهى 
درجاته ‏ واولا هذا لما خالف بقيةَ الحموانات إلا باستقامة 
القامة . و عرض اللأظفار . 

وهب الله الإنسان أو سلط عليهثلاث قونىليساوه فيهاحيوان: 
الداكرة و امخيلة و المفكر قفالذاكرة:تثير من صور الماضىماستره 
الاشتغال بالحان, . فنستتحضر من صور المرغوبات والمكروهات 
عا تنه إليه الأشباه أو الاصداد الحاضرة ء فقد يذكر الشىء إشيبه 
وقد يذ كر بضده كا هو بديهى - والخيال سم من المذ كور وما 
حيط به من الأأجوال حتى يصير كأنه مشاهد » م ينشىء له مثال إذة 
أ ألمق المستقبل تمااى ماذهب به الماضى. ويهمز النفس فى طليه . 
أو الممرب منه . ةنلجأ إلى الفكر فى تدبير الوسيلة إليه . 

عل هذه القو:ىالثلاث مستوىسعادة الإنسانومنها شبوع بلانه 


3( الجو جمعه جواء كسوم وسبامء وكان فى الأصل الآجواء 





دب أثر اعتدال هذه القوى الثلاث وانحرافبا فى الاعباق 





فن الناس معتدل الذكر هادىء الخيال صحيم الفكر . ينظر 
مثلا فى حال مسرف أتفق ماله فى غير نافع وضاقت يده عا يقمم 
معيشته فيذكر مأ لحاجة مضت » ثم يتتخيل المال ومنافعه وماتتمتع. 
نه الننفس من اللدذة به سواء فى سد حاجاته أو يدقع الآلالذئيحدةه 
مشبد الفاقة فى غيره بإعطاء المضطر ما يذهب بضرورته »ثم يتخيل 
ذلك المال [ تنامن وجوهه الى لا يتعلق بها حق من حقوق غيره » 
. وعند ذلك يوجه فكرهلطلب الوسيلة إليه من تلك الوجوه بالعمل 
القوجم فى استخدام ما وهبه الله من القوى فى نفسه؛ وما سخره له 
من قوى الكون الحيط به . 


ومن الناس منحرف عن سنن الاعتدال : برى مالا مثلا فىيد 
غيره فيتذكر لذة ماضية أصايها مثل هذا المال » وويعظم له الخيال/ذة 
مثلبا فى المستقيل » ولايزال يعظم فى تلك اللذة والتمتع مها حتويقع 
ظل الخيال على طريق الفكر » فيستر عنه ماطاب من وجوه الكسب 
وإما يعمد إلى استعال قوته أو حيلته فى سلب المال من يد مالكه 
لينفقه فما تخيل من المنفعة » فكون قد عطل بذلك قواه الموهوية له. 
وأخل بالآمن الذى أفاضه الله بين عباده وسن ستة الاعتداءفلا يسبل 
عليه ولاعلى غيره الوصول إلى الراحة من أعمال المقترفين مثل عمله 





اتفاق الئاس على حسن بعض الأفمال وقبم بعض ا 


وخفيف من النظر ف/أعمال البشريجليها جميعا على نحو مايينا فى 
المثالين ‏ فلقوة الذا كرةوضعباءوحدة الخيال واعتداله واعوجاج 
الفكر واستقامته » أعظم أثر فى الميزبين النافع والضارق أشخاص 
الأعمال » وللأأامزجة والجواء وما يحتف بالشخص من أهل 
وعشيرة ومعاشرين مدخل عظيٍ ف التخيل والفكر يلوف الذكر . 
فالناس متفقون على أنمن الأعمال ما هو نافع ومنبا ما هو 
حنار وبعبارة أخرى منها ما هو حسن ؤمنبا ما هو قبي » ومن 
عقلائهم وأهل النظرالصنحيح والمزاج المعتدل منهم من يمكنه إصاية 
وجه الحق فى معر فة ذلك » ومتفةو نكذلك على أن الحسن ماكان 
أدوم فائدة وإنكان مما فى الال وأن التقييح ماجر إلى فساد فى 
النظام الخاص بالشخص أو الشامل له ولمن يتصل بهء وإن عظمت 
لذته الحاضرة » ولكنهم مختلفون ف النظر إلى كل عمل بعينه 
اختلافهم فى أمزجتهم وسحنهم ومناشتهم وجميع ما يكتف 
هم ١‏ فلذلك ضربوا إلى الشرفى كل وجهء وكل نظن 
أنه إما يطلب نافما ويتق ضارا . فالعقل البشرّى وحده 
فيس فى استطاعته أن يبلغ صاحيه ما فيه سعادته 


() يقال . اكتنفهالقوم عمنى أساطوا به فى يتعدى بنفسه 
وعداء بالباء حسب معناه . 





م ماوت عقول البشر فى معرفة الله و الحياة الآخرة 


ق هذه الحياة . اللهم إلا فى قليل يمن لم يعر فهم الرمن » فان كأن 
من الشأن العظيم ما به عرفهم أشار إايهم الدهر بأصايع الآجيال » 
وقد سبقت الإشارة إلهم فما مر : 


وليست عقول الناس , سواء فى معرفة الله تعالى ولا فى معرفة 
حمأة بعد هذه الحياة فهم وإن اتفقوافى الخضوع لقوة أسعى من 
قواهم وشعر معظلهم ييوم بعد هذا اليوم ٠‏ ولكن أفسدت الوثنية 
عقولهم وانحرفت بها عن مسلك السعادة . فليس فى سمعة العقل 
الإنساق فى الآفرادكافة أن يعرف .ء من الله ماب أن يعرف ولا 
أن يفهم من الحياة الآخرة ما ينبنى أن يفهم »ولا أن يقرر لكل 
نوس من الاعمال جزاءه فى تلك الدار الآخرة - وإبما قد تسر 
ذلك لقايل من اختصهم الله يكال العقل ونور البصيرة وإن م 
ينئل(1) شرف الاقنداء هدى ننوى . واو بلغه لكان أسرع الناس 
إلى اتباعه . وهو لاء ربما يصاون بأفكارم إلى العرفان من وجه 
غير مايليق فى الحقيقة أن ينظر منه إلى الجلال الالمسى ٠‏ 


ثم من أسعوال الحياة الأخرى » ما لا يمكن لعقل بشرى أن 
يصل إليه وحده ٠‏ وهو تفصيل اللذائذ والآلام وطرق الحاسبة على 
الاعال ولو بوجه ما . 


سابد ال اميه من مسه د سف ا ل سيم 


(1) الفاعل ضمير يعود إلى كلة قليل حسب لفظها . 





صود التعيد الى لا تدرف فائدتها والزهد المسحى ‏ وين 


ومن الأاعمال مالا يمكن أن يعرف وجه الفائدة فيه )١(‏ لا فى 
هذه الحياة ولا فما بعدها 00 بعض العيادات 5 يرى ف أعداد 
الركعات » وبعض الأعمال فى المج فى الدءانة الإسلامية » وكيعض 
الأسفالافاق الديانة الموسوية"'" وضروب التوسل والزهادة ىق 

(مأى تمحر وي الفائدة فيه نفسه غين كوه تعبدأً مع 
ظهور فائدته التعبدية وهو فمله نح ض امال أمر الله تعالى دون ملاحظة 
متفعة خاصة 2 ويعبرون عن هذا القسم من العبادة بعير معقول 
المعنى ويقابله معقول المعنى جملة وتقصيلا كالوضوء والعسل وطبارة 
اليدن والثوب . فان فائدة ذلك من ححفظ الصبحة وراحة النفس وهناء 
المعيشة ظاهرة . كذلك فائدة الصلاة فى جملتها والصيام والركاة وغير 
ذلك من حم العبادات وقد أجملها المؤ لف فى الكلام على الدن الإسلاى 
ومن المستغرب قوله هنا : لا فى هذه الحياة ولا قبا بعدها . 

(0) يظبر لى أن حكة بعض الاحتفالات فى الديانة الموسوية مى 
محاكأة ما ألفه الهود فى مصر م فى فلسطين من رؤية احتفالات الام 
الو ثذية مع قوجيه الانفس فيه إلى عبادة الله تعالى والتوجه إليه وسحده 
حىّ لا يعودوا إلى مثال مافعلوا فى الئيه من اتخاذ يل راك 
( ابس ) وإلى مثل عيادتهم . 

وأما المبالئة فى الزهد المتواتر عن المسيح عليه السلام شكته 
اميا لغة فى مقاومة غلو الهود و الروهان عصره فعبادة المالوالشبوابته 
اليد نية تمبيدآ لدين الإسلام الوسط المعتدل الداثم الذى يحى. به البارقليط 

دح الحق عد (ص) الذى بشرمم به قال إنهدهو الذى يعلهم كلثتىه 





م حاجة العقل البشرى إلى هداءة النبوة إعرفة الله والآخرة 





الديانة العيسوية ‏ كل ذلك مما لا يمكن للعقل اليشرى أن يستقل 
بحر فة وجه الفائدة فيه . ويعل اله أن فيه سعادته )١(‏ 

لهذا كله كان العقل الإنساتى عمتاجا ‏ فى قيادة القوى 
الإدراكة والبدنية إلى ماهو خير له فى الحياتين ‏ إلى معين 
يستعين به فى تحديد أحكام الاعبال وتعيين الوجه فى الاعتقاد 
بصفات الألوهية ومعرفة ماينيغى أن يعرف من أحوال الآخرة- 
والخلة فى وسائل السعادة فى الدننا والآخرة ولا يكو نلمذا 
العين سلطان على نفسه » حت يكون من بنى جنمه » ليفهم منه أو 
عنه مايقول . وحتى يكون ممتازا على سائر اللافراد بأمى فائق على 
ما عرف ف العادة وما عرف فق سنة الخليقة 7 ويحسكؤن ,ذلك 
مبرهنآ (5) على أنه يتكلم عن الله اذى يعم مصالح العباد على ماهى 
عليه » ويعل صفانه الكالية وما ينيغى أن يعرف منها » والحياة 
الآخرة وما أعد فها » فيكون الفبم عنه والثقة بأنه يتكلم عن 

)١(‏ ضرب الغزالى مثلا لمعرفة المكلف فائدة العبادة فى جملتها دون 
بعض تفصيل جز ثياتها ووجوب تفويض ذلك إلى عل الله تعالى » فشههبا 
بالدواء يعلم المريض بالتجرية أو الثقة بالآطياء أنه يشى من المرض 
وهو يحبل فائدة تركبه من أجزاء بعضها قليل كقمحة أو قحتينو بعضها 
كثير كا'وقية أو عشر أواق مثلا ء ويفوض ذلك إلى عل الطبيب 

() أكثر نقلة اللخة على أن النون فى البرهانزائدة وأن قولم برهن 
مولد و[تما يقال أبره أ باء با برهان وحى بعضهم الوجبينكالأزهرى 





تحديد النبوة لا يحب فى معرفة الله تعالى 9" 


عن إدرا 5ه . 


النبوة تحدد ما ينيتى أن يلحظ فى جانب واجب الوجود من 
الصفات وما يحتاج إليه البشر كافة من ذلك , وتشير إلى خاصتهم با 
يمكن لمر أن يفضلو به غيرم فى مقامات عرفتهم لكنها لاتحم إلا 
مافبه الكفاءة العامة . لخاءت النبوات مطالية بالاعتقاد بوجود الله 
وبوحداتيته و بالصفات الي أئتناها عل الوجه الذى بيناه ‏ وأرشدت 
إلى طرق الاستدلال عل ذلك . فوجوب المعرفة على هذا الوجه 
الخصوص . وحمن المعرفة وحظر الجهالة أو الجحود بشىء ا 
أوجبه الشرع فى ذلك وقبحه » ما لا يعرف إلا من طروق الشرع 
معرفة تامئن بها النفس » ولو استقل عقل بشرى بذلك لم يكن على 
الطريق المطاوب من الجزم والبقين والاقتناع الذى هو عاد 
الطمأنينة » فان زيد على ذلك أن العرفان على ما بينه اشر ع يستحق 
المثوبة المعينة فيه » وضده يستحق العقوبةالتى نص عليها - كانت 
طريق معرفة الوجوب شرعءة محضة . غير أزذلك لاينافى أنمعرفة 
الله على هذه الصفة حسنه فى نفسها وإنما جاء الشرع مينا للواقع » 

غروليس محدث الحسن ٠‏ ونصوصه تؤيد ذلك . 
(م-١‏ رسالة توحيد ) 





إلى تحد يد النيوة لللاعال الموصلة لسعادة الدارين 


وأذكر مثالا من كثير : قال تعالى على لسأن «ورسف (18: 
وم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القبار ؟ ) يشير بذالئه 
إشارة واضمة إلى أن تفرق الالهة يفرق بين البشر فى وجبة قاوبهم. 
إلى أعظم سلطان يتخذونه فوق قوتهم . وهو يذهب بكل فريق إلكه 
التعصب لا وجه قلبه إليه » وفى ذلك فساد نظامهم كا لايق » وأما 
اعتقاد جميعبم بإله واحد فهو توحيد لمنازع نفوسهم إلى سلطان 
واحد بمخضع ابميع كه , وفى ذلك نظام [خوتهم » وهى قاعدة. 
سعادتهم » وإليها مآلحم فيا أعتقد وإن طال الزمان10) فكا جام 
الشرع مطالياً بالاعتقاد جاء هادي اوجه الحسن فه . 


النبوة تحدد أنواع الاعمال التى تناط بها سعادة الإنسان فه 
الدارين » وتطاليه عن الله بالوقوف عند الحدود التّى حددتها » 
وكثيرآ ماتبين له معذلك وجوه الحسن أو القبح فيا أمى به أو نهى 

)0( كان المؤلف رضى اله عنه يعتقد أن ارتقاء الآمم من طريق, 
علوم اللكون والنفس والاجتاع سينتهى بهم إلالتوحيد وسائر ماقرره 
القرآن من أصول الدين ( ١‏ : مزه سث رهم آياتنا فى الآفاق وق أ تقسيم 
حتى يتبين لم أنه الحق » أو لم يكف يربك أنه على كل شىء شهيد .م 
ألا إنهم فى مرية من لقاء ديهم ألا إنه بكل شى. ميط ) 





مالايعرف حسته ولاقبحه إلا بالشترع م 





عنه » فوجوب عمل من المأمور به أو الندب إليه » وحظر عمل 
أ وكراهته من المهى عنه عبل الوجه الذى حددته الشريعة وعل أنه 
مثاب عليه بأجر كذا ومجازى عليه بعقوبة كذا ‏ مما لاستقل 
العقل بمعر فته , بل طريقة معرفته شرعية » وهو لا ينافى أيضاً أن 
يكون المأمور يه حستا فى ذاته . معنى أنه مما يؤدى إلى منفعة دنيوية 
أو أخروية باعتبار أثره فى أحوال المعيشة أو فى صمة البدن أو فى 
حفظ النفس أو المال أو العرضء أو فى زبادة تعلق القلب بالله 
جل شأنه »كا هو مفصل فى الاحكام الشبرعية . وقد يكون من 
الاعال مالا يكن درك حسنه » ومن المهيات ما لاا يعرف وجه 
قبحه , وهذا التوع لاحسن له إلا الآمر , ولا قبح إلا الهى . 
والله أعل ٠‏ 





4م202 الرسالة العامة الاان بالرسل وكتبهم 





الرسمالة العامة 


نريد بالررسالةالعامة بعثةالرسل لنبليغ ثىءمنالعقائد والاحكام 
عن الله خهالق الانسان وموفيه مالا غى له عنه, كاوق غير ه من 
الكائنات سداد حاجاما ووقاء وجودها عل اأقدر الذى حدد لمأ 
فى رتبة نوعها من الوجود . 

والكلام فى هذا البحث من وجهين ( الآول ) وهو أيسرهما 
الإمان 5 5 فيجب عبل كل مو من ومؤمنة أن يعتقد أن انه أرما 
رسلا من البشر مبشرين بثوابه . ومنذرين يعقابه.قاموأ تبليخ أعوم 
ما أمرهم يتبليغه من تنزيه لذاته , وتبيين سلطانه القاهر على عباده , 
و تفصيل لاحكامه.فى فضائل أععال وصمات يطالهم هاءو ف نقائص 
فعال وخخلائق ينهام عنها - وأن يعتقد وجوب تصديةهم فى أمم 
لون ذلك عن أله ٠‏ ووجوب الاقتداء مهم فى سيرم » والاتهار 


ما أمروا به والكف عناتهوا عنه . وأن يحتقد أن مم من انزل 


() يقابل هذا الوجه حاجة البشر إلى الرسالة وقد عقد له فصلا 
خاصماً سيأق فى ر صفحة 0 





ما يحب الإمان به من صفات الآنباء ومعجراتيم هم 


الله عليه كتبآ تشتمل على ما أراد أن ييغلوه من الخبر عنه » ومن 
الحدود والاحكام الى عل الخير لعياده فى الوقوق عندها » وأن 
هذه الكتب التى أنزلت عليهم حق - وأن يؤمن بأنهم مؤيدون 
من العناية الإلحية عا لا يعبد للعقول ولا للاستطاعة اللشرية » 
وأن هذا الأمر الفائق لمعروف البششر هو المعجزة الدالة على 
صدق التى فى دعواه ؛ في ادعى الرسول النبوة واستدل علما 
بللعجرة وجب التصديق برسالته . 


ومن لوازم ذلك بالضرورة وجوب الاعتقاد بعلو فطرتهم 

وحمة عقولحم » وصدقهم فى أقو الهم وأماتهم فى'تبليغ ما عبد إلير 
أن يبلغوه . وعصمتهم من كل ما يشوه السيرة البشرية » وسلام 
أبهدانهم بما تقبو عنه الأأبصار » وتنفر منه الآذواق السليمة .وأتهم 
منزهون عما يضاد شيئا من هذه الصفات المتقدمة » وأن أرواحهم 
عدودة من الجلال الإلى بما لا يمكن معه لنفس إنسانية أن تسطو 
عليها سطوة روحانية ‏ أما فما عدا ذلك فهم بشر يعتريهم:مايعقرى 
سائر أفراده : بأكاون ويشر بون وينامون ويسبون وينسون فيا 
لاعلاقة له بتبليغ الأحكام ‏ ويعرضون وتمتد إليهم أيدى الظلمة, 
ويناهم الاضطباد ٠‏ وقد يقثل الآنباء . 


المعجرة ليست من نوع المستحيل عقلافإنخالفة السي رالطبيعى 





/ اشتراط التحدى فى دلالة المعجزة على النبوة 


المعروف فى الإيحاد ما لم يقم دليل على استحالته » بل ذلك مما يقع 
كا يشاهد فى حال المريض متنع عن الكل مدة لو لم يأكل فيها 
وهو صمح لمات مع وجود العلة الى تزيد الضعف و تساعد الجوع 
على الإتلاف ٠.‏ 

فإن قبل : إن ذلك لا بد أن يكرن تابعاً لناموس آخر طبيعى » 

قلنا: إن واضع الناموس هو موجد الكائنات » ليس من 
الخال عليه أن يضع نواميس خاصة يخوارق العادات » غاية ما فى 
الآمر أننا لا نعرفها ولكننا نرى أثرها عل بد من اختصه الله 
بفضل من عنده » على أننا بعد الاعتقاد بأن صانع الكرن قادر 
عمتار يسبل علينا العم بأنه لا يمتنع عليه أن يحدث الحادثك على أى 
هيئة وتابعاً لأى سبب إذا سبق فى عليه أنه يحدثه كذلك . 

المعجرة لا يد أن تكون مقرونة بالتحدى عند دعوى النوة » 
وظهورها من البراهين المثبتة لنبوة من ظبرت غل يده , لآن النى 
يستند إلها فى دعواه أنه مبلغ عن الله فإصدار الله لما عند ذلك يعد 
تأبيدا منه له فى تلك الدعوى . ومن الال على الله أن يو بد 
الكاذب » فإن تأييد الكاذب تصديق له » وتصديق الكاذب 
كذب وهو حال عل الله( فِيْ ظبرت المعجرة وهى ما لا يقدر 
)١( 0‏ يشير المصئف إلىأندلالة المعجزة وضعية . لآنها معن التصد يق 
بالقول وهو المشوور . وقيلعقلية وقيل : عادية » ومن : هذه المياحث 
ما قرره المتكلمون يأدلتهم النظرية ول يرد فى النصوص السمعية . 





السحر ليس من الو ارق ولايقارب المعجزة بام 





عليه البشر » وقارن ظبورها دعوى النبوة عل بالضرورة أن الله 
ها أظبرها إلا تصديقاً لمن ظبرت عل يده » وإنكان هذا العل قد 
بشارنه الإنكار مكايرة . : 

وأما السحر وأمثاله فإن سل أن مظاهره فائقة عن (© آثار 
الأجسام والجسمانبات فبى لا تعلو عن متناول. القوى المسكنة 
فلا يقارب المعجزة فى ثىء . 

أما وجوب تلك الصفات المتقدمة للانبياء فلاًنهم لو انخطت 
قطر مم عن فطر أهل زمانهم » أو تضاءلت أرواحهم لسلطان 
تفوس أخر ١‏ أومس عفوطم ثبىء من الضعف لما كانوا أملا 
لهذا الاختصاص الإللهى الذى يفوق كل اختصاص : اختصاصهم 
وحيه » والكشف لمم عن أسرار عله . ولو لم تسل أدانهم عن 
المنثفرات لكان انزعاج النفس لمرآمم » حجة للمنكر فى إنكار 

دعوامم . ولوكذبوا أو خانوا أو قبحت سيرتهم اضعفت الثقة 

)0( فعل فاق يتعدى بنفسه يقال : فاق أقراته و لمله نه معنى 
الانفصال على اقول بقياسية التضمين . ومثله قوله بعده ١‏ لا تعلو عن 
متثاول القوى, . يقال . علاه وعلا بعضوم على يعض وقد ينه معى 
البعد . والسحر ليس من الخوارق كا توم بعضالكلمين فإنه صناعة 
تتلق بالتعلم ما ثبت ينص القرآن وتارعم قدماء المصريين وغيرهم وقد 
بيزا حقيقته فى تفسير قصة هاروت وماروت ( صفحة بوم من الجزء 
الأول من تفسير المثار) 





م2 خط الأآنبياه فى أمور الدنيا التى لا تشريع قيها 

م » ولكانوا مضلين لا مرشدين فتذهبي المكة من بيهم 5 
والآمر كذلك او أدركهم السهو أو الفسيان فما عبد إليهم تبليخه 
من العقائد والاحكام . 

وأما وقوع الخطأ منهم فيا ليس من الحديث عن الله ولا له 
مدخل فى التشريع لخجوزه بعضهم واخهور على خلافه » وما ورد 
من مثل أن النى صلى الله عليه وسل تبى عرى. تأبير التخل(© مم 
أباحه اظبور أثره فى الإثمار فإنها فعله عليه الصلاة والسسلام ليعل 
الناس أن ما بتخذونه من وسائل الكسب وطرق الصناعات فهو 
موكول لمعارفهم وتجاريهم » ولا حظر علهم فيه ما دامت الشرائع 
مرعية . والفضائل ممية . وما حكاه الله من قصة آدم وعصيانه 
بالأتهل من النسجرة فها خق فيه سر النهبى عن الآكل والمؤاخذة 


٠ )1(‏ تأبير الناتل » تلقبيحه والحديث فى ميس مسل والروايات 
صرعة فى تأيبد قول الجوزين دوناجمهور , منها رواية موسى بن طلحة 
عن أَبلِه مرفوعا ه إن كان ذلك ينفعهم فليصنعوه فإنى [تما ظننت ظنا 
فلا تؤاخذوق بالظن . و لكن إذا حدننكم عناش شيئاً نغدوا به فإى, 
ان أكذب على الله عز وجل » ورواية رافع بن خديح ,إنما أنا يشر 
إذا أمرتكم بثى- من أمر دينكم نفذواء به وإذا أمرتكم إثى» مزي 
رأ فإنما أنا بشر , ورواية عائعة , أتتم أعل يأمر دنيام , . 





معصية أدم وحكتتها وكوتها لاترد على عصمة الرسل 4 





عليه » وغاية ما علمناه من حكمته أنه كان سيباً لمارة الأرض ببى 
آدم كأن النهى والآكل رمزان إلى طورين من أطوار آدم عليه 
السلام أو مظهر ان من مظاهر النوع الإنسانى فى الوجود . والله 
أعل () ومن العسر إقامة الدليل العقل أو إصابة دليل ثرعى 
يقطع با ذهب إليه ابخهور . 


(1) للف رحه الله كلام مفصل فى هذه المسألة قرره فى تفسير 
قصة آدم من سورة البقرة يطلب من الجزء الأول من تفسير المنار فهو 
مالم يحم حوله أحد فيا علينا 
/ وقد قبل أيضاً : إن آدمعليه السلام لم يكن فى الجنة نبياً رسولا ول 
يكن معه أمة مخثى أن نسوء قدوتهم به . وقد صح فى حديث الشفاعة 
أن موسا أول رسو لأرسله الله إلى أهل الآأرض » وهوظاه عدة آيات 
فى القرآن لا لها لذكرها . وإنما الغرض هنا أن قصة آدم عليهالسلام 
لا ترد على الدليل النظرى!لذىاستدلوا به علىرعصمة الآنبياء . واججهود 
يقولون بأن عصمتهم إنما تيت بعد النبوة لاقبلها » وامجمع عليه منها 
العصمة فى التبليخ أو عما ينانى الرسالة وعن الكفر قال السعد فى شرح 
المقاصد ‏ والمذهب عندنا منع الكبائر بحد البعثة مطلقاً » والصغائر 
عدا لا سبوا؛ لكن لا يصرون ولا يقرون بل ينببون فيتنبوون . 
ثم أسجاب عن معصية آدم بأنها كانت قبل البعثة (قال)وكيف ولم تكن 
فى الجنة أمة وكان عن نسيان لقوله تعالى ( فنسى) اخ . 





4 حاجة البشر إلى الرسالة.. المسلك الأول فيه 





حاجة البشر إلى الرسالة 


سبق لك فى الفصل السابق مابهم الكلام عليه من الوجه الآول 
وهو وجه مايحب على المؤمن اعتقاده فى الرسل . والكلام فى هذا 
الفصل موجه إن شاء الله إلى بيان الحاجة إليهم . وهو معترك الآفبام. 
ومزلة الأقدام » ومزدحم الكثير من الآفكار والآوهام؛ ولسنا 
بصدد الإتيان ما قال الآولون »ولا عرض ماذهب إليه الآخرون 
ولكنا نلزم ما التزمنا فى هذه الوريقات من بيان الممتقد ء والذهاب 
إلبه من أقرب الطرق . من غير نظر إلى ما مال إليه امخالف » أو 
استقام عليه الموافق » الهم إلا إشارة من طرف خف » أو إلاعاً 
لا يستغنى عنه القول الجبل . 

وللكلام فى يبان الحاجة إلى الرسل مسلكان ( الآول  )‏ وقد 
سبق الإشارة إليه - يبتدىء من الاعتقاد بيقاء النفس الإنسانة 
بعد الموت , وأن لها حياة أخرى بعد الحياة الدنيا تتمتع فها بنعم 
أو تشق فيها بعذاب ألم »و أن السعادة والشقاء فى تلك الحاة الباقية: 
معقودان بأعمال المرء فى حياته الفانية » سواءكانت تلك الاعال . 
قلبية كالاعتقادات والمقاصد والإرادات, أو بدنية كأنواع العيادات 
والمعامللات. 





انفاق جل البشر على بقاء نفس الانسان بعد الموت 4١‏ 





اتفقت كللة البشر موحدين ووئنيين مليين وفلاسفة إلا قليلا 
لا يقيام لهم وذن عل أن لنفس الإنسان بقاء تحيا به بعد مفارة 
البدن وأما لاموت موت فناء )١(‏ وإما الموت انحتوم هو ضزب 
دن اليعلون والخفاء ٠‏ وإن اختلفت منازعبم فى تصوير ذلك اليقاء 
وفيا تكون عليه النفس فيه وتباينت مشاريهم فطرق الانستدلال 
عليه فن"قائل بالتناسخ فى أجساد البشر أو الحيوانعلى الدوام 
ومن ذاهب إلى أن التناسخ يذتبى عندما تبلغ النفس أعبل مراتب 
الكال وموم من قال . إنها مت فارقت الجسد عادت إلى #ردها 
عن المادة حافظة لما فيه لنتها أو ما به شقوتبها » ومنهم من رأى أنه 
تعلق بأجسام أثيرية » ألطف من هذه الاجسام المرئية - وكان 
اختلاف المذاهب فى كنه السعادة والشقاء والآأخرويين وفما 
هو متاع الجياة الآخرة وف الوسائل الى تعد للنعبم أو تبعد عن 
التكال الدا'م . وتضارب آراء الأمم فيه قدبما وحديثا ما لا تكاد 
خصى وجوهه . 

هذا الشعور العام يحياة بعد هذه الحياة المنبث فى جميع الائفس 
عالمها وجاهلها » وحشيها ومستأنسها » باديها وحاضرها ؛ قديما 
وحديثها لا يمكن أن يعد ضلة عقلية » أونزعة وهمية » وإبما هومن 





(1) بريد بالفنا المنتقى الروال المطلق وإلا.فالفناء يطلق على ماقسس 





“اه الاهام والشعور الإنساق بالحياة ألياقيه 


الإلحامات التى اختص بها هذا التوع ٠‏ فكا ألم الإنسان أن عقله 
وفكرة ماعماد بقائه فى هذه الحياة الدنياء وإن شذ أفراد منه 
ذهروا إلى أن العقل والفكر ليسا بكافبين للارشاد فى عمل ما ٠‏ أو 
إلى أنه لا كن للعقل أن يوقن باعتقاد » ولا الفكر أن يصل 
إلى وول » بل قالوا إنه لا وجود للعالم إلا فى اختراع الخيال 1 
وأنهم شاكون حتى فى أنهم شاكون »وم يطعن شذوذ هؤلاء فى 
صمة الإلهام العام المشعر لسائر أفراد النوع أن الفكر والعقل 
هماركن الحياة وأس البقاء إلى الآجل الم#دود ٠‏ كذلك قد ألهمت 
العقول وأشعرت التنفوس أن هذا العمر القصير ليس هو منتبى 
ماللانسان فى الوجود ء بل الإنسان ينزع هذا الجسد ما ينزع الثوب 
عن البدن » "م يكون حيا باقيا فى طور آخر وإن لم يدرك كنهه . 


ذلك إهام يكاد يزاحم اليديية فى الجلاء ٠‏ شع ركل نفس أنما 
خلقت مستعدة لقيو لمعلومات غير متناهة من طرق غير خصورة» 
شيقة إلى لذائذ غير محدودة ولا واقفة عند غاية » مبيأة لدرجات 
من الكال لا تحددها أطراف المراتب والغابات » معرضة لالام 
من الشهوات ونزعات الأآهواء » ونزوات الآمراض عل الاجساد. 
ومصارعة الجواء والحاجات . وضروب من مثل ذلك لا تدخل 
تحت عد , ولا تلتبى عند حد ء إلهام يلفتها بعد هذا الشعور إلى أن 
واهب الوجود للأآنواع » إما قدر الاستعداد بقدر الحاجة ف, 





استعداد الإفسان لما لانباءة من عل لآنهخاق لا لانهاية من الحباة مه 
لح بسي ل 1ه ا 


البقاء ول يعهد فى تصرفه العبث والكيل الجراف :ا كان استعداده 
لقبول ما لا يتنامى من معلومات وآ لام ولذائذ وكالات , لا يصم 
أن" يكون بقاؤه قاصرا عل أيام أو سنين معدودات ‏ 

شعور يبيج بالارواح إلى تحسس هذا البقاء الأبدى:وما عبى 
أن تكون عليه متى وصات إليه . وكيف الاهتداء وأين السبيل , 
وقد غاب المطلوب وأعوز الدليل ؟ شعورنا بالحاجة إلى استعمال 
عقولنا فى تقوجم هذه المعيشة القصيرة الأمد ل يكفنا فى الاستقامة 
على الهج الأقوم » بل لزمتنا الحاجه إلى التعلم والإرشاد وقضاء 
الأزمنة والأعصار » فى تقوجم الآنظار وتعديل الأقكار وإصلاح 
الوجدان » وتثقيف الآذهان . ولا نزال إلى الآن من م هذه 
الحياة الدنيا فى اضطر اب لا ندرى متى تخلص منه » وفى شوق إلى 
طمأنينة لا نعم متى ننتهى إليها . 

هذا شأننا فى فهم عالم الشهادة فاذا تؤمل من عقو لنا وأفكارنا 
فى العم بما فى عام الخيب ؟ هل فيا بين أيدينا من الشاهد ممالم نبتدى 
با لك الغائب ؟ وهل فى طوق الفكر مايوصل كل أحبد إلى 
معرفة ماقدر له فى حياة يشعر بها » و بأن لا مندوحة عن القدوم 
عليها » ولكن لم يوهب من القوة ما ينفذ إلى تفصيل ماأعد له فيبا 
والشئون الى لابد أن يكون عليها بعد مفارقة ماهو فيه . أو إلى 
معرفة بيد من يكون تصريف تلك الثئون ؟ 





4 عجز البشر عنمعرقة عالم الغيب الذى يشعر به 


هل فى أساليب النظر ما يأخذ بك إلى اليقين عناطها من 
الاعتقادات والاعال , وذلك الكون مجبول لديك ؛ وتلك الحياة 
فى غاية الغموض بالنسية إليك ؟ كلا فإن الصلة بين العالمين تكاد 
تكون منقطعة فى نظر العقل ومراى المشاعر , ولا اشتراك بنهما 
إلا فيك أنت ٠‏ فالنظر :ف المعلومات الحاضرة ٠‏ لايوصل إلى اليقين, 
حقائق تلك العوالم المستقبلة . 


أخليس من حككة الصانعالحسكم . الذى أقام أمر الإنسان عل 
قاعدة الإرشاد والتعلى » الذى خلق الإفسان ؛ وعليه البيان ‏ علبه 
الكلام للتفاه » والكتاب للتراسل » أن يححل من مر اتب الآ نفس, 
البشرية مرتية يعد لها بمحض فضله بعض من يصطفيه من خلقه » 
وهو أعل حيث يجمل رسالته؟ بيزهم بالفطر السليمة » ويبلغ 
بأرواحهم من الكال ما يليقون معه للاستشراق بأنوار عله ؛ 
والآمانة على مكنون سره ما لو انكشف لغيرم انكشافه لهم 
لفاضت له نفسه » أو ذهت بعقله جلالته وعظمه » فيشرفون. 
عل الغيب بإذنه » ويعلمون ما سيحكون من شأن النأس فيه , 
ويكونون فى مراتهم العلوية على نسية من العالمين : نهاية الشاهد. 
وبداية الغائب ٠‏ فهم ف الدنيا كأنهم ليسوا من أهلها » وثم ؤفد 
الآخرة فى لياس من ليس من سكاها » ثم يتلقون من أمره أنه 








ممتبة أنفس الرسل بين عا ى الغيب والثبادة ‏ م» 


حدثوا عن جلاله » وماخخق عن العقول من شئون حضرته الرفيعة 
مما يشاء أن يعتقده العباد فيه وماقدر أن يكون له مدخل فى 
سعادة تهع الآخروية » وأن يبينوا للناس من أحوال الآخرة مالابد 
اه . معبرين عنه بما تحمله طاقة عقوم 5 ولا ببعد من 
متناول أفهامهم » وأن ييلغوا عنه شراء نع عامة تحدد لمم سيرم فى 
تقوجم نفوسهم وكيح شهواتهم » وتعلمهم من االاعمال ماهو مناط 
سعادتهم وشقائهم » فى ذلك الكون المغيب من مشاعرم بتفصيله 
اللاصق عله بأعباق ضمائرم فى إجماله . ويدخل فى ذلك جميع 
الاحكام المتعلقة بكليات الاعمال ظاهرة وباطنة , ثم يؤيدهم بما 
لاتبلخه قوىالبشر من الآيات » حتى تقوم بهم الحجة , وبتم الإقناع 
يصدق الرسالة » فيكونون بذلك رسلا من لدنه إلى خلقه مشرين 


لاريب أن الذى أحس نكل ثىء خلقه , وأبدع فى كل كائن 
صئعه وجاد على كل حى با إليهحاجته » ولم يحرم من رحمنته حقيراً 
ولاجليلا من خاقه » يكون من رأفته بالنوع الذى أجاد صنعه ء 
وأقام له من قبول العل مايقوم مقام المواهب الى اخختص بها غيره. 
أن ينقذه من حيرته ويخلصه من التخيط فى أهم حياتيه : والضلالء 
فى أفضل حاليه . 





بو حكة عدم إغناء البشى بغرائزم عن هداءة الرسل 





يقول قائل : ول لم يودع فى الغرائز ماتحتاج إليه من العلل » ولم 
نضع فيها الانقياد إلى العمل وساوك الطريق المؤدية. إلى الغاية فى 
الحياة الأخرى ؟ وما هذا النحو من عجائب الرحمة فى المداية 
والتعلى ؟ وهو قول يصدر عن شطط العقل » والخفلة عن «وضوع 
البحث ب وهو النوع الإنساق ب ذلك النوع على مابه ؛ وماد خل 
فى تقويم جوهره من الروح المفكر » ومااقتضاه ذلك من 
الاختلاف فى مراتب الاستعداد باختلاف أفراده » وأن لايكون 
كل فرد منه مستعداً لكل حال بطبعه وأن يكون وضع وجوده 
على عماد البحث والاستدلال فاو ألهم حاجانه كا تلهم الجيوانات 
ل يكن هو ذلك النوع » ب لكان إما حيواناً آخر كالتحل والقل , 
أو ملكا من الملائك ليس من سكان هذه الآرض . 





المسلك الثانى فى ببان الحاجة إلى الرسل . يه 


المسلك الثانى فى بيان الحاجة إلى الرسالة 


يو خذ من طبيعة الإنسان نفسه 





أرئنا الآيام غابرها وحاضرها أن من الناس من يتزل نفسه 
من جماعة البشر » وينقطع إلى بعض الخابات أو إلى رءعوس 
الجيال . ويستأنس إلى الوحش * ويعيش عيش الأوايد من الحيوان 
يتغذى بالاعشاب وجنور التبات » ويأوى إلى الكبوف 
والمغاور » ويتق بعض العوادى عليه بالصخور والاشجار , 
ويكتى من الثياب بما تخصف من ورق الشجر » أو جاود البالك 
عن حيو أن الب » ولايزال كذلك حتى يفارق الءنيا . 
ولكن مثل هذا مثل النحلة تتفرد عن الدبر ''" وتعيش عشة 
لاتتفق مع ما قدر لنوعبا » وإما الإنسان نوع من تلك الانواع 
الى غرز فطبعها أن تعيش جتمعة وإن تعددث فها اللماعات » على 
أن يكون لكل واحد من اللباعة عمل يعود على المجموع فى بقائه . 
وللسجموع من العمل مالاغنى للواحد عنه فى مائه وبقائه » وأودع 
فى كل شخص من أشخاصها شعور ماتعاجة إلى سائر أذ راد الماعة 
() الدبر بالفتح والكس : جماعة التحل وكذا الرثابير . 
( م ” دساة التوحيد ) 





4 حاجة كل فرد من البثشر إلى الجاعة منه 





يشملبا أسم واحد . وتاريخ وجود الإنسان شاهد بذلك . فلا 
حاجة إلى الاطالة فى انه . وكفاك من الدليل على أن الإنسان 
لابعيش إلا فى جملة ما وهبه من قوة النطق » فل مخلق لسانه مستعدط 
لتصوير المعاتى فى الالفاظ وتأليف العبارات إلا لاشتداد الحاجة 
إلى اتتفاهم » وليس الاضطرار إلى التفامم بين اثنين أو أكثرء إله 
الشهادة بأن لاغنى لاحدم عن الآخر 
حاجة كل فرد من الناعة إلى سائرها ما لا يشتبه فيه » وكليا 
كثرت مطالي الشخص ف معيشيته ازدادت به الحاجة إلى الأيدى 
العاملة » فتشتد الحاجة , وعل أثرها الصلة من الآهل إلى العشيرة 
ثم إلى الآمة وإلى النتوع أسره ء وأيامنا هذه شاهدة على أن الصلة. 
التاعة للحاجة تعم التوع يا لانن . 
هذه الحاجة خصوصاً فى الآمة اتى حققت عنوانها » لبا صلات. 
وعلائق ميرتها عما سواها : حاجة فى اليقاء» حاجة فى المتع بمزايا 
الحياة ‏ حاجة فى جلب الرغائب ودفع المكاره من كل نوع.. 
لو جرى أمر الإنسان عل أساليب الخاقة فى غيره » لكانت 
هذه الحاجة من أفضل عوامل الحبة بين أفراده » عامل يشعر كل 
نفس أن بقاءها مرتيط ببقاء الكل . فالكل منها منزلة بعض قواهل 





حاجة البشر [لرانحية وأسبابها وعاللا 0 44 


المسخرة لمنافعها ودرء مضارها » وانحبة عاد السل ورسول السكيتة 
إلى القلوب , هى الدافعم لكل من المتحابين على العمل لمصلحة 
الآخير ء الناهض بكل منها للمدافعة عنه فى حالة الخطر » فكان من. 
شأن المحبة أن تكون حفاظأ' لنظام الام وروحاً ليقائها . وكان 
من حالها أن تكو زملازمة للحاجة عل مقتضى سنة الكون , فإن 
المحية حاجة لنفسك إلى من تحب أو ما تحب ؛ فإن اشتدت كانت 
ولعاً وعشقاً . 


لكن كان من قوانين المحبة أن تنشأ وتدوم بين متحابين إذا 
كانت الحاجة إلىذات المحيوب أو ماهو فيا لايفارقها » ولايكون 
هذا النوع منها فى الإنسان إلا إذا كان منشؤه أمراً فى دوح 
المحدوب وشمائله التى لا تفارق ذاته ؛ حتى تكون لذة الوصول فى 
نفس الاتصال لافى عارض يتيعه . فإذا عرض التبادل والتعارض 
ولوحظ فى العلاقة بينهما تحولت المحبة إلى رغية فى الانتفاع 
بالغوض » وتعلقت بالمنتفع به لا بمصدر الانتفاع . وقام بين 
الشخصين مقام المحبة إما سلطان القوة أو ذلة الخافة أو الدهان 
والخديعة من الجانين . 

يحب الكلب سيده وبخلص له و يدافع عنه دفاع المستميت لمأ 
برىأنه مصدر الاحسان إله فى سداد عوزه » فصورة شيعة وريه 





تعل الافسان وتفكره ورفائيه ونخاوفه ومصارعته للكون 


وحمايته مقرونة فى شعوره بصورة من يكفلا له فهو يتوقع 
فقدها بفقده فيحرص عليه حرصه على حيانه » ولو أنه اتتقل من 
حوزته إلى حوزة آخر وغاب عنه السنين ثم رآه معرضا لخطر 
ما عادت إليه تلك الصودة يصل يعضها بعضا واندفع إلى خلاصه 
عا مكنه القوة . 

ذلك لآن الإلهام الذى هدى به شعور الكلب ليس عا تتسع به 
المذاهب ء فوجداءه يتردد بين الاحسان ومصدره . وليس وراءها 
مذهب » خاجته فى سد عوزه هى حاجته إلى القام بأمره » فبحبه 
غرته اسه ءاول وحن :عا كنوب التناوض فق الندمة. 

أما الإنسان ‏ وما أدراك ما هو فليس أمره عل ذلك ليس 
من يلهم ولا يتعل » ولا من يشعر ولا يتفكر . بل كان كاله 
التوع فق أطللاق مداركة عن القيد » ومطاليه عن النهانات » 
وتسليمه على صغره إلى العا الا كبر على جلالته وعظمه , 
يصارعه بعو أمله وهى غير حصورة حى يعتصر منه منافعه وهى غير 
محدودةء وإيداعه من قوى الإدراك والعمل ما يعينه عل المغالبة» 
ويمكنه من المطالية بسعيه ورأيه » ويتبع ذلك أن يكون له ى كل 
303 ن بما يصل إليه لذة ؛ ويحواركل لذة ألم وعخافة » فلا تنتهى رغائه 
إلى غاية » ولا تقف مخاوفه عند نهاية ( 1/4 : ١5‏ إن الإنسان خلق 
هاوعا ٠١‏ إذا مسه الشر جروعا ١؟‏ وإذا مسه الخير منوعا ) 





تعم الانسان وتفكره ورغائيه ويخاوقه ومصارعته للكون م6٠‏ 


تفاوتت أفراده فى مواهب الفهم وفى قوى العمل , وفى الهمة 
والعزم » فنهم المقصر ضعفا أ وكسلاء المتطاول فى الرغبة شهوة 
وطمعا . برى فى أيه أنه العون له عل ما يريد من شئُون وجوده» 
لكنه يذهب من ذلك إلى تخبل الاذة فى الاستتثار بجميع ما فى يده 
ولا يقنع بمعاوضته فى ثمرةمن مار عمله » وقد يخد اللذة فى أن 
يتمتع ولا يعمل ٠‏ ويرى الخير فى أن يق مقام العمل » إعال 
الفكر.فى استنباط ضروب اليل , ليتمتع وإن لم ينففع » ويغلبه 
عليه ذلك حتى مخي لله أن لاضير عليهلو اتفرد بالوجود عمن يطلب 
مغاليته' ,ولا يبالى بإرساله إلى عالم العدم بعد سلبه » فكلا حثه 
الذ كر والخيال إلى دفع مخافة أو الوصول إلى لذيذ فتمم له الفكر 
بابامن اليلة » أو هيا له وسيلة لاستعال القوة . ققام التناهب 
مكان التواهب ؛ وحل الشقاق محل الوفاق , وصار الضابط لسيرة 
الإنسان إما الحيلة وإما القبر ٠‏ 

هل وقف الموى بالإنسان عند التنافس فى الإذائذ الجسدانية 
و#الد أفراده طمعاً فى وصو ل كل إلى ما يظنه غاية مطلبه وإن لم 
تكن له غاية؟ كلا ! ولكن قدر له أن تكون له لذائذ روحانية » 
وكان من أعظم همه أن يشعر بالكرامة له فى نفس غيره يمن 
تجبعه معهم جامعة ما حسما يمتد [ليه نظره » وقد بلغت هذه 
الشهوة حداً من الأنفس كادت تتغلب على جميع الشهوات » 





كل حاجة البشر إلى انحية أو نائئها وهو العدل 





وأخذت لذة الوصو ل إإببها من الأرواح مكاناكاد لاتصعد إليه() 
سائر اللذات » وهى من أفضل العؤامل فى [حر از الفضائل » وبمكين 
الصلات بين الآفراد والآمم » لوصرفت فما سيقت لأجله » ولكن 
انتحرف مها السييل ا انحرف بغيرها للأاسباب'ال أشرنا إلمها من 
التغفاوت فى مراتب الإدراك والهمة والعزعة , حي خيل لكثير 
من العقلاء أن يسعى إلى إعلاء منزلته فى القلوب بإخافة الآمن 1" 
وإزعاج السا كن : وإشعار القلوب رههة الخافة لا تهيب الحرمة ٠‏ 

هل يمكن مع هذا أن يستقم أمرجماعة بنى نظامهم وعلق بقاؤم 
فى الحياة على تعاونهم ورفد بعضهم بعضا فى الأعمال ؟ أو لا نكون 
هذه الافاعيل السابق ذكرها سبيا فى تفانييم ؟ لاريب أن اليقاء 
على تلك الأحوال من ضروب الحال » فلا بد للنوع الإنساق فى 
حفظ بقائه من الحبة أو ما ينوب متامها . 


لجأ بعض أهل اليصيرة فى أزمنة عنتلفة إلى العدل » وظنوا م 





)0 الأصل أنيقال : لك نكادتصعد [ ليه ا أو كادأنلا تصعد إليه 
(؟) حتمل أن تكون الكلمة , الأمن » اسم فاعل وهو المناسب 
ا كان بعله . وأن تكون مصدرآ ععئاء وهو ظامر أبد بده اأؤااف 


إذ ليس قبا علامة المد 





شببة صلاح اليشر وضع العقلاء قو اعد العدل طم س١"‏ 


ظن بعض العارفين ونطق به فى كلممة جليلة « إن العدل نائبالحية, 
نعم لا يخاو القول من حكنة . و لكن من الذى يضع قواعد العدل 
وحمل الكافة عل رعايتها ؟ قبل ذلك هو العقل ؟ فكا كان الفكر 
والذكر والخيال ينايسع الشقاء » كذلك تكون وسائل السعادة 
وفيا مستقر السكينة ٠‏ وقد رأينا أن اعتدال الفكر وسعة العم 
وقوة العقل وأصالة الك . تذهب بكثير من الناس إلى ما وراء 
حجب الششهوات . وتعلو بهم فوق ما تخيله الخاوف » فيعرفون لكل 
حق حر مته » ويميزون بين لذة ما يغنى ومنفعة ما ببق ؛ وقد جاء 
منهم أفراد فى كل أمة وضعوا أصول الفضيلة وكشفوا وجوه 
الرذيلة » وقسموا أعمال الإنسان إلى ما تحضر لذته وتسوء عاقيته 
وهو ما يحب اجتنايه » وإلى ما قد يشق احتتاله » ولكن قسر مغيته 
وهو ما يحب الأخذ به ومنهم من أنفق فى الدعوة إلى رأيه نفسه 
وماله » وقضى شهيد إخلاصه فى دعوة قومه إلى ما حفظ نظامهم » 
فبؤلاء العقلاء ثم الذين يضعون قواع د العدل » وعلى أهل 
السلطان أن يحملوا الكافة على رعايتها » وبذلك يستقم "أمر 
الناس . 


هذا قول لا يحاقى الجق ظاهره » ولكل هل مع فى سيرة 
الإفسان وهل ينطيق عل سنته أن يخضعكافة أف راده أو الغالبعنهم 





٠١‏ شعوركل إنسان بالسلطان الغيى المتصرف فيه وى غيره 


لرأى العاقل جرد أنه الصواب ؟ وهل كن فى إقناع جماعة منه 
كشعب أو أمة قول عاقلهم : إنهم مخطئون وإن الصواب فيا 
يدعوم إليه ؟ وإن أقام على ذلك من الادلة ما هو أوضم ٠‏ 1 
الضياء » وأجل من ضرورة الحبة للرقاء ؟ كلا الم يعرف ذلك ف 
تاريخ الإنسان ولا هو مما ينطبق على سنته » فقد تقدم لنا أن مبب. 
الشقاء هو تفاأوت الناس فى" الإدراك 2 وثم مع ذلك بدشعولن 
المساواة فى العقل والتقارب فى الاصول ؛ ولا يعرقف “رورم 
من حال الفاضل إلا ؟ا يعرف من أمر الجاهل . ومن لم يكن فى 
ا اقل يلوعدا من الفضل جرد البيان العقل 
ل “قنع اناس 
مذهب شبوأته قتذهب حرمتها » ويتهدم بناوٌّها , و يقد ما قصد 


يوضعها. . 


أضف إلى ما سبق من نزعات الفكر ونزعات الآهواء شعورآ 
هو ألصق بالغريزة البشرية وأشد لزوما لما .كل إنسان مبما علا 
فكره وقوى عقله »أو ضعفت فطنته وانخطت فطرته » يحد نفسه 
أنه مخلوب لقوة أرفع من قوته » وقوة ما أفس منه الغلية عليه ما 
حوله وأنه محكوم بارادة تصرفه وتصرف ما هو فيه من العوال 








تصوير خيال اليشر لقوة الله الغيدية ومعرقة يعضهم لبا ه١٠‏ 


فى وجوه را لا تعرفها معرفة العارفين » ولا تنطرق إليها إرادة 
الختارين . 

تشع ركل نفس أنها مسوقة لمعرفة تلك القوة النظلى فتطلها من 
جسها تارة ومن عقلها أخرى ٠‏ ولاسييل لها إلا الطريق الى حددت 
لنوعها وهى طريق النظر » فذه ب كل فى طلها وراء رائد الفكر . 
فنهم من تأولها ببعض الحبوانات لكثرة نفعها أو شدة ضررها » 
ومنهم من تمثلت له فى بعض الكواكب اظبور أثرها » ومنهم من 
حجيته الأشجار والأحجار لاعتيارات له فيا 2 ومنهم من يدت 
له آثار قوى مختلفة فى أنواع متفرقة تائل فى أفراد كل نوع 
وتتخالف بتخالف الانواع لجعل لكل نوع إلمآ ٠‏ 

ولك نكيا رق الوجدان ولطفت الآذهان وتفذت البصاثر » 
ارتفع الفكر وجلت النتائج » فوصل من بلغ به عليه بعضالمنازل. 
من ذلك إلى معرفة هذه القدرة الباهرة » واهتدى إلى أنه قدرة 
وأجب الوجود . 

غير أن من أسرار الجيروت ما غمض عليه فل يسم من الخيط 
فيه » ثم لى يكن له الميزة الفائقة فى قومه مابحملهم على الاهتداء 
بهديه فيق الخلاف ذائعاً والرشد ضائعاً . 

اتفق الناس فى-الإذعان لما فاق قدرم وعلا متتاول استطاعاتهم» 
لكنهم اختلفوا فى فبم ماتلجتهم الفطرة إلى الاذعان له اختلافا كان. 





تخز العقل عن معرقه الله بنفسه ما يحب وحاجته إلى الوجى 


أغذ أثر | فى التقاطع ينهم وإثارة أعاصير الشقاق فييم ٠‏ من 
اختلافهم فى فهم النافع والضار لخلبة الشهوات عليهم . 

إنكان الإنسان قد فطر'على أن يعيش فى جطة ولم عنم مع 
تلك الفطرة ما منحه التحل و بعض أفراد الل مثلا من الإلحام 
الحادى إلى ما يازم لذلك » وإنما ترك إلى فكره يتصرف به على 
تحو ما سبق »5 فطر علل الشعور بقذاهر تنساق نفسه بالرغم عنبا 
إلى معرفته » ولم يفض عليه مع هذا الشعور عرفانه "2 بذات ذلك 
القاهر ولا صفاته . ونا ألق فى مطارح النظر . مله الافكار 
في مجاريها » وترى به إلى -حيث يدرى » وفى كل ذلك الويل على 
جامعته » والخطر على وجوده » فهلمنى هذا النوع بالنتقص ورزىه 
بالقصور عن مثل ما بلغه أضعف الحيوانات وأحطها فى منازل 
الوجود ؟ نعم هو كذاك ء ولا ما أتاه الصانع الحكم من ناحية . 
ضعفة . 


الإنسان عِحيبٍ فى شأنه : يصعد بقوة عقله إلى أعلل مراتب 


)١(‏ لعل الأصل «١‏ عرفان » فان فى إضافة العرفان الم إلى المنى 
عنه [ثياتاً لله فان الأصل فى مثل هذه الاضافة الملك وما فى معئاء . وهذا 
جمع بين الننى و الائيات يا بينه الإمام عبدالقاهر فى دلائل الإيعجاز وهو 
ظاهص بنفسه لمن تأمله والناس عنه غافاون . 





[ كال الله للانسان ما شقصه من هداية نوعه بالوحى ٠١‏ 


الملكوت» ويطاول بفكره أرفع معام الجيروت""'» ويساى بقوته 
ما يعظم عن أن يساى من قوىالكون الأعظم»”م يصخر و يتضاءل» 
وينحط إلى أدتى درك من الاستكانة والخضوع متى عرض له أمرم! 
لم يعرف سببه ولم يدرك منشأه » ذلك لسر عرفه المنتيصرون » 
واستشعرته نقوس الناس أجمعين . 
من ذلك الضعف قيد إلى هداه . ومن تلك الضعة أخذ بده 
إلى شرف سعادته » أ كل الواهب الجواد لخلته ما اقتضت حكنته 
فى تخصيص نوعه ا ميزه عن غيره أو ينقص من أفراده ”" وكأ 
جاد على كل شخص بالعقل المصرف للحواس ٠‏ لينظر فى طلب 
اللقمة وستر العورة والتوق من الحر والبرد : جاد على اجيلة بما هو 
أمس بالحاجة فى البقاء . وآثر فى الوقاءة من غوائل الشقاء »وأحفظ 
لنظام الاجتماع الذى هو عماد كو نه بالإجماع من عليه بالنائب 
الحقيق عن محبة . بل الراجع بها إلى النفوس الى أقفرت منا » 


(1) « الملكوت » صبخة ميالغة للبلك ولا يطلق إلا على ما لله تعالى 
منه دون ملك البشر ومثله الرهءوت والرهيبوت والجبروت وهذ! من 
الجبر وهو [صلاحالكسر , و للللكوت والجيروت معن آخرف اصطلاح 
الصوفية براجع فى تعريفات السيد الجرجاق وغيرها 

(م) أى أكل للتجموع مالا يصل إليه كسب الأفراد ما يفضل به 
النوع غيره وهو الوحى الدى هو له كالعقل للافراد 





5 النبوة لنوع الإنسان كالعقل لآفراده 





لم مخالف سنته فيه » من بناء كونه على قاعدة التعليم والإرشادءغير 
أنه أتاه مع ذلك من أضعف الجهات فيه وهى جبة المخضوع 
والاستكانة , فأقام له من بين أفر أده مرشدين هادين » وميزهم من. 
ينبا خصائص فى أنفسهم لا يش ركبم فيبا سوام » وأيد ذلك زيادة 
ق الإقناع آبات باهرات تملك النفوس » وتأخذ الطريق على 
سوايق العقول » فيستخذى الطامسم . ويذلى الجامح » ويصدم بها 
عقل العاقل فيرجع إلى رشدهء وينير لما بصر الجاهل فيرتد . 
عن غيه . 

يطرقؤن القاوب بقوارع من أمر الله : ويدهشون المدارك 
ببواهر من آياته » فيحيطو نالعقول يمالا مندوحة عن الإذعان له 
ويستوى فى الركون لما يحيئون به المالك والمماوك ٠‏ والسلطان. 
والصعلوك » والعاقل والجاهل » والمفضول والفاضل » فبكون. 
الإذعان لهم أشبه بالاضطرارى منه بالاختيارى النظرى . 

ا ل »وما أراة 
أن يعلموه من شئون ذانه وكال صفاته ‏ وأولئك م الانباء 
لسر ده الآنبياء صاوات الله عليبم من متمات كون 
الإنسان ومن أهم حاجاته فى بقائه » ومنز لها من النوع منزلة العقل 
من الشخص نعمة أتمبا الله ( ثلا يكون للناس عل الله حجة بعد 
الرسل ) وسنتكلم على وظيفتهم بنوع من التفصيل فيا بعد . 





' تعريف الوحى و بان إمكانه ل 





الكلام فى إمكان الوحى يآتى بعد تعريفه لتصوير المعنى الذى 
برادمته واتعرف المعنى الحاصل بالمصدر فيقهم معنى المصدر نفسه. 
ولا يعنينا ما تثيره الالفاظ فى الآذهان . ولنذكر من اللغة 
ما يناسيه » يقال : وحيت إليه وأوحيت - إذاكليته بما تخفيه عن 
غيره والوحي مصدر من ذلك , والمكتوب والرسالة . وكل ما 
ألقيته إلى غيرك ليعله . ”م غلب فيا يلق إلى الأنبياء من قبل الله . 
وقيل : الوحى إعلام فى خفاء » ويطلق ويراد به الموحى 

وقد عرفوه شرعاً : أنه إعلام الله تعالى لنى من أنياته يحم 
شرع ونحوه . أما نحن فنعر فه على شر طنا بأنهعر فان يحده الشخص 
من نفسه مع البقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغي واسطة : 
والأول بصوت يتمثل لسمعه *" أو بغير صوت . ويفرق ينه 
وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى 
ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى وهو » أشبه بوجدان 


الجوع والعطش والحزن والسرور ٠‏ 


(1)كصاصلة الجرس أوكلام الملك. ما ورد فى الحديث الثاى من 
صميم البخارى | ه من حاشية سخة الاأؤلف. 





١٠‏ سوولة الامان بالوحى عل من بريد الفهم والعلم 


أما إمكان حصول هدا النوع من العرفان (الوحى) وانكشاف 
ماغاب من مصا البشر عن عامتهم لمن مختصه الله بذلك » وسهولة 
قبمه عند العقل » فلا أراه مما يصعب إدرا كه إلا عبل من لابريد أن 
يدرك , ويحب أن يرغم نفسه الفبامة على أن لاتفهم : نعم يوجد 
فى كل أمة وفى كل زمان أناس يقذف بهم الطيش والنقص فى الع 
إلى ما وراء سواحل اليقين » فيسقطون فى غمرات من الشك فى 
كل مالم يقع تحت ' حو اسهم إلنس » بل قد يدركهم الريب فوا هو 
من متناو لها ا سيقت الاشارة إليه . فكأنهمبسقطتهم هذه اتخطوا 
إلى ماهو أدتى من مراتب أنواع أخرىمن الحيوان»فينسون العقل 
وشئونه » وسره ومكنونه ٠.‏ ويحدون فى ذلك لذة الإطلاق عن 
قبود الآوامر والنواهى. بل عن محابس اللشمة الى تضمهم إلى 
الازام ما يليق , وحجززم عن مقارفة مالا يليق » 5 هو حال غير 
الانسان من الحيوان » فإذا عرض علهم تثىء من الكلام فى 
النبوات والأديان وهم من أنفسهم هام بالاصخاء . دافصره ا 
أوتوا من الاختيار فى النظر » وانصرفوا عنه » وجعاوا أصابعهم, 
فى آذاتهم » حذر أن يمخالط الدليل أذهائهم » فيازمهم العقيذة » 
وتبعها الشربعة. فحرموا لذة ماذاقو( ومايحبون أن يتذوقواء 
وهو مرض فى الأنفس والقلوب يستشى منه بالعل إن شاء الله . 





التفاوت المظم بين البشر فى العم والفيم ١١١‏ 


قلت : أى استحالة فى الوحى وأن ينكشف لفلان. 
مالاينكشف لخيره من غير فكر ولاتزتيب مقدمات » مع العم أن. 
ذلك من قبل واهب الفكر » ومانح النظر » متى حفت العناية من. 
ميزته هذه النعمة . 

ما شهدت به البديبة أن درجات العقول متفاوتة يعاو بعضها 
عضا » وأن الآدق منبا لا يدرك ماعليه العلل إلا على وجه 
من الإجمال » وأن ذلك ليس لتفاوت المراتب فى التعلم ققط . 
بل لابد معه من التفاوت فى الفطر التى لامدخل فبا لاختبار 
الإنسان وكسبه . ولاشبية فى أن من النظربات عند بعض العققلاء 
ماهو بديهى عند منهو أرق منه . ولاتزال المراتب ترتق فى ذلك 
إلى مالا يحصره العدد » وأنمن أر باب الحمم وكبار النفوس ماير- 
البعيد عن صغارها(١)‏ قريباً فيسعى إليه م يدركه » والناس دو 
يسكرون بدايته ؛ ويعجبون للهايته » ثم يألفون ما صار إليه كأنه 
من المعروف الذى لاينازع , والظاهر الذى لايحاحد ء فإذا أنكره 
منكر ثاروا عليه 1 ثورتهم فى بادىء الس على من دعام إليه . 
ولاءيزال هذا الصنف من الناس عل قلته ظاهراً فى كل أمة إلى 
اليوم . 

فإذا سل « ولاعحيص عن التسلم » ما أسلفنا من المقبدطات 





)0 أى يرى البعيد عن صغار النفوسزوالهمم قريباً عنده . 





أمكان تلق الع عن الله بواسطة الملاتكة وبدوتها 


فن ضعف العقل والنكول عن النتسجة اللازمة لمقدماتها عند 
الؤصول إليها » أن لا يسل بأن من النفوس البشرية ما يكون لما من 
تقاء الجوهر بأصل الفترة ما قستعد يه من محض الفيض الإلمى 
لان تتصل بالآفق الاعلى » وتنتهى من الإنسانية إلى الذروة العلياء 
«وتشهد من أمر الله شهود العيان مال يصلغيرها إلى تعقله أو تحسسه 
بعصا الدليل والبرهان » وتتلق عن العللم الحكم » ما يعلو وضوحا 
على ما يتلقاه أحدنا عن أساتذة التعالم » ثم تصدر عن 0 
إلى تعلم ما عابت ودعوة الناس إلى ما حملت عبل إبلاغه إل 
وأن يكون ذلك سنة الله فى كل أمة » و ىكل زمان 0 
الحاجة ٠‏ يظبر برحمته من يختصه بعنابته » ليق للاجتماع بما يضطر 
إليه من مصلحته . إلى أن بلغ النوع الإنساق أشده . وتكون 
الاعلام التى نصبها لهدايته إلى سعادته كافية فى إرشاده » فختم 
الرسالة ويغلق باب النبوة »5 ستأنفى عليه فى رسالة نيينا صلى الله 
عليه وسل . 

أما وجود بعض الأرواح العالية وم الملائكة المكرمون 
وظبورها لأهل تلك المرتية السامبة . فا لا استتحالة فيه بعد ما 
عرفنا من أنفسناء وأرشدنا إليه العلى قديمه وحديثه من اشتهال 
الوجود عل ما هو ألطف من المادة وإن غيب عنا » فأى مانع من 
أن يكون بعض هذا الوجود اللطيف مشرقاً لثبىء من العل الإلى . 





إمكان تلق العلم عن الله بواسطة الملائ وبدونها ١‏ م١(‏ 


وأن يكون نفوس الإنبياء اشراف عليه , فإذا جاء به الخبن 
الصادق حتلنا عل الإذعان بصسيته "ا 


أما مث لالصوت وأشباحلتلك الارواح فى حس من اخنتصهالله 
بتلك الملزلتفقد عبد عندأعداء الانبياء مالابسعدعنه فى بع ضٍالمصا بن 
بأمراض خاصة على زعمهم . ققد سلدوا أن بعض معقولاتهم يتمثل 
فى باهم ويصل إلى درجة المحسوس فيصدق المريض ف قوله إنه 
رى ويسمع» بل يحالد ويصارع , ولا شىء هن ذلك فى الحقيقة 
بواقع . فإن جاز القثل ف الصور المعقولة ولا منشأ لها إلا فى 
النفس » وأن ذلك يكون عند عروض عارض عل المخ » فل 
لايحوز تمثل الحقائق المعقولة فى النفوس العالية وان يكون ذلك 
لها عند ما تنزع عن عالم الحس » وتتصل يحظائر القدس' . 
وتدكون تلك الخال من لواحق صمة الءقل فى أهل تلك الدرجة 
لاختصاص مزاجهم ا لا يوجد فى مزاج غيرم ؟ وغاية مايلزم 
عنه أن يكون لعلاقة أرواحهم بأبداتهم شأن غيز محروف فى تلك 


(1) قال فى الأساس : أذعن له سلس واتقاد . وأذعن فلان > : 
قر به اه وكلا المعنيين يصمم هنا ولكنه فى الأول أظبر 
م4 رسا التوجد ) 





0-4 مشاهدة يعض المرضى ا غاب عن نظرثم 





العلاقة من سوام "'' وهو مما يسبل قبوله بل يتحتم ء لان شأنهم فه 
الناس أيضأ غير الثشئون المألوفة ء وهذه المغايرة من أ ما امتازوا 
به » وقام منها الدليل على رساتهم . والدثيل على سلامه شبودم, 
وصمة ما يحدثون عنه : أن أمراض القاوب تشدق بدواتهم ٠‏ وأنه 
ضعف العام والعقول يتبدل بالقوة فى أمهم الى تأخذ بمقالهم 
ومن المنكر فى البديية : أن يصدر الصحيح من معتل » ويستقم 
النظام مختل ٠ ٠‏ 

أما ريات النفوس العالية » والعقول السامية ؛ من العرفاء من لى 
تدن مراتههم من مراتب الأنبياء »ولكنهم رضوا أن يكونوا لهم 

)١(‏ بل ثبت يتجارب الاطباء حت الماديين منهم ‏ أن بعض هولاء 
الموضى ضخير ببعض المغيباتو بالآمور قبل وقوعها فيصدق . قالسيض, 
منهم » كثرت أخباره فى ذلك » وكان عصر : إن قلاناً ‏ من أقاريه ب 
ف الاسكندريةخرجمزداره إلى حطتهااصدآ السفر إلى مصر لعيادق ... 
لم أخر أنه وصل إلى طتها ودخل القطار, ثم شغله الطييب بأمور 
تهمه حى إذا ماجاء موعدوصول قطارالاسكندرية إلى مصرقال المريض: 
قد وصل القطار ونزل قلان منه . . . هاهو ذا خارج من المحطة وركب. 
عركبة تحمله إلى هنا . ثم قال : هاهو ذا قد وصل ء قاذا هو بالباب وقد 
دخل . فالروح الى تدرك مثل هذا وهو نائب عنها ‏ تعطيتا دليلة 
حسياً على [مكان ادراك دووح أكل منها لعلوم مر الغيب أعلى ما 
أدركته هى : 





الفرقان بين الأو لياء المكلشفين والادعياء المتشبين 2 ٠6‏ 





'أولياء. وعلل شرعهم ودعوتهم أمناء ٠‏ فكثير منهم تال حظه 
من اللانس بما يقارب تلك الحال من النوع أو الجنس , لهم مششارفة 
فى بعض أحوالهم على شىء فى عالم الغي و ولبم مشاهد صبحة 
فى عام المثال لا تسكر عليهم لتحقيق حقائقها فى الواقع» فهم اذك 
لا يستيعدون شيئا ما عدت يعن الأنياء صلوات الله وسلامه 
عليهم . ٠‏ ومن ذاق عرف » ومن حرم ا خرف ٠‏ ودليل صيد 
ما يتحدثون به وعنه : ظبور الآثر الصالم منهم » وسلامة أعبالوم 
ما مخالف شرائع أتبيائهم » وطبارة فطرم بما + ينكره العقل الصحييم 
أو بمجه الذوق السليم ؛ واندفاعهم بباعث من الحق الناطق فى 
سرائرم . المتلالىء فى يصائرمم » إلى دعوة من يحف بهم إلى ما فيه 
خير العامة » وترويح قلوب الخاصة . ولا يخاو العالم من متشبهين 
بهم » ولكن ما أسرع ما يتكشف حالهم ويسوء مالم ؛ ومال 
من غرروا به ٠‏ ولا يكون لبم إلاسوء الآثر فى تضليل العقول 
وفساد الأخلاق . واتحطاط شأن القوم الذين رزثوا بهم إلا أن 
يتداركهم الله بلطفه » فتكرن كلتهم الخيثة كشجرة ل 
من فوق الأرض ما لبا من قرار . 
فل يبق بين المسكرين لأحوال الآنبياء ومشاهدم وبين الإقرار 
بإمكان ماأنيوا به وبوقوعه إلاحجاب من العادة وكثيراً ما حجب 
العقول حتى عن إدراك أمور معتادة . 





1 وقوع الوحى والرسالة ودليلبا 





وقوع ألى.حى والرسالة 


الدليل على رسالة فى وصدقه فما بح عن ريه ظاهر للشاهد 
الذى برى حاله : وييصر ما آتاه الله من الآيات اينات . ويحقق 
«العيان ما يغنيه عن البيان . كا سلف فى الوجه الآول من الكلام 
عل الرسالة . وأما للغائب عن زمن البعئة فدليلها التواتر » وهو كا 
تبين فى عم آخر : رواية خبر عن مشوو د" من جماعة يستحيل 
تواطؤه على اللكذب » وآيته : قب النفس على اليقين بما جاء فيه ؛ 
كالإخيار بوجود مك: » أو بأن للصين عاصمة تس ( بكين ) . 

وسيب استحالة التواطؤ على الكذب استيفاء الخبر لشرائط 
قادئة وخلوه من عوارض تضعف الثقة به . ومرجعم كل ذلك 
إلى المدد » و بعد الراوى عن التشيع لمضمون الخبر . 

لانزاع بين العقلاء فى أن هذا النوع من الأخبار يحصل اليقين 


عون ار شهده الخمرون » وحضروا وقوعه 
فكان معلوماً باحس قطعا » كاخبار من . سمدوا قولا ينهم سمعوه . 
امه تواتر القرآن و بعض الأخبار درن كتب أهل الكتاب » فانه 
ليس عندم أسائيد متصلة فى نقلها لا متوائرة ولا أحادية . 





بو صفات الرسل الذين ثبتت رسالتهم بالتواتر وأثرمم 





بالخبر به » وإأما الأزاع فى اعتبارات تتملق به . ومن الأنبياء 
ما استوق الخبر عنم شرائط النواتر , كإبراهم ومومى وعلسى ٠‏ 
وبما جاء به الخبر: أنهم لم يكو نوا فيمن بعثوا ينهم بالاقوى سلطاناء 
ولا بالأكثر. مالا » ولم يمختصهم أحد بالعناية بهم لتعليمهم عل 
مادعوا إليه؛ وغاية لامر : أنهم لم يكونوا من الادنين الذيل تعافهم 
التقوسن. ,عد نش عنهم الانظار ٠‏ ومع ذلك واستحكام السلطان. 
اخي رم ووفرة المال اديه ؛ واستعلائه عليهم بما كسب من العلم > 
قاموا بدعوة الناس إلى الله على رغم الماوك وأجنادهم » وصاحوا بهم 
صبحة زازلهم فى عروشهم » وادعوا أنهم يلنون عن خالق 
السموات والآرض ماأراد شرعه للناس ‏ وأقاموا من الدليل 
ماتصاغرت دونه قوة المعارضة » “م ثبتت فى الكون شرائعهم ثبات 
الغريزة فى الفطر . وكان الخير لاممهم فى اتباع ماجاموا يه . حالفتهم 
القوة واحتضتهم السعادة ماكانو! قائمين عليها » ودذ أم الضعفه 
وغااهم ااشقاء ما انحر فوا عنها وخلطوا فيها ٠‏ فبذا وما أقاموه من 
الآدلة عند التحدى لايصلح ممه فى العقل أن يكو نوا كاذيين فى 
حديئهم عن الله ٠‏ ولافى دعوام أنه كان يوحى إليهم ما شرعوا 
للناس » على أن من لايعتقد ما يقول لا يبق لمقاله أثر فى العقول » 
والباطل لا بقاء له إلا فى الغفلة عنه ؛ كالتبات الخييث ف الأرض 





020201 الرسل الذين صرح القرآن برسالتهم 


الطبية ينبت بإصالها » وينم و١(١)‏ بإغفالها .. فإذا لامستها عناية بد 
الزارع غليه الخصب وذهب به الزكاء » ولسكن تلك الديانات الى 
جاء بها أولتك الأ نبياء قامت ف العالم الإنسانى ما شاء الله مما قدر لما 
مقام سائر قواه » مع كثرة المعارضين » وقوة سلطان المغالبين » فلا 
يكن أن يكون أسها الكذب ودعامتها الحيلة » وكلامنا هذا فى 
جوهرها الذى ياوح داكاً فى خلال ما ألق بها المبتدعون . 

وأما بقية الرسل مما يحب علينا الإمان بهم" فيكنى فى إثبات 
نبوتهم إثيات رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ققد أخبرنا برسالتهم 
وهر الصادق فيا بلغ به ء وسنأتى على الكلام فى رسالة نينا عمد 
صل الله عليه وسل فى باب على حدته إن شاء الله . 


)١(‏ تما ينمو لغة ضعيفة فى بمى ينعى ‏ شاع استعالها فى عصرنا 
(؛) أى بالتفصيل» وم الذين صرح القرآن برساتهم وذكرم 
بأسمائهم . وعددم مم أو عم أو وب خلاف 





وظيفة الرسل علهم السلام للممل 


وظيفة الرسكل علهم السلام 


تبين بما تقدم فى حاجة العالم الإنساق إلى الرسل أنهم من الآمم 
فعم واهب الوجود مين بها الإنسان عن بقية الكائنات من جفسه 
ولكنها حاجة روحية ؛ وكل مالامس الحس منها فالقصد فيه 
إلى الروح وتطبيرها من دس الأهواء الضالة » أو تقوم ملكاتم) 
أو إبداعبا مافيه سعادتها فى الحياتين . 


وأما تفصيل طرق المعيشة والحذق فى وجوه الكسب » 
وتطاول شبوات العقل إلى درك ما أعد للوصول إليه من أسرار 
العم , فذلك جما لا دخل للرسالات فيه إلا من و'جه العظة العامة 
والإرشاد إلى الاعتدال فيه » وتقرير أن شرط ذلك كله أن 
لا تحدث ريا فى الاعتقاد بأن للكون إلا واحداً قادراً عالماً 
حكما متصفاً بما أوجب الدليل أن يتصفٍ به » وباستواء نسبة 
الكائتات إليه فى أنها مخلوقة له وصنع قدرته » وأ تفاوتما فيا 
اختص به بعضها من الكال , وشرطه أن لا ينال شىء من تلك 





0 إرشاد الرسل العقول إلى معرفة الله 





الأعمال السابقة أحداً من الناس بشر فى نفسه أو عرضه أو ماله 
بغير حق «يقتضيه نظام عامة الآمة على ماحدد فى شريعتها . 


برشدونالعقل إلى معرفة الله ومايحب أن يعرف من صفاته , 
ويبيون الحد الذى يجب أن يتف عنده فى طلب ذلك العرفان() 
عل وجه لايششق عليه الاطمئنان إليه"" ولا يرفع ثقتته بما[آتاه الله 
من القوة » بجمعون كللة الخلق عل إله واحد لافرقة معه , ويخاون 
السبيل بدنهم و بينه وحده!؟) » وينبضون نفوسهم إل التعلق به فى 
جتميع الاعمال والمعاملات » ويذ كروتهم بعظلمته بغر ض ضرؤب 
من العيادات فا اختلف من الآوقات » تذكرة أن ينسى » وتزكية 


مستمرة من مخشى 2 تقفوى ما ضعف منوم » وازك المستيقن 


يسينون للناس ما اختلفت عليه عقولهم وشهواتهم » وتنازعته 


(1) هو أن لا يبحث عر كته ذاته وصفاته كا تقدم (0) لآنه 
لا يصل إلى المستحيل الذى يتوقف التسلم به على نيذ العقل الذى هو 
مشرق الاعان () أى يدعونه ويتقر بون إليه بما شرع لم من الدين, 
لا وسائط من الخلق تقرمهم اليه كحجاب الماوك ووذداهم 





أصول شرائع الرسل من الحقوق والفضائل  ١«(‏ 





وييدون عا يبلغون عنه ما تقوم به المصالل العامة ولا تفوت به 
المنافع | الخاصة ا 

يعودون بالناس إلى الآلفة » ويكشفون لهم سر احبةء 
ويلفتونهم إل أن فها انتظام ثمل ابماعة . ويفرطون علبهم مجاهدة. 
أنفسهم لليستوطنوها""» قاوهم » ويشعروها أقدتم ٠‏ يعليونهم 
اذلك أن يرعى كل حق الآخر وإن كان لا يغفل حقه . وأن' 
لا يتجاوز فى الطلب حده ٠‏ وأن يعين قوهم ضعيفهم » وعد غَنيهم. 
فقيرم » ويهدى راشدم ضالهم . ويسم عالهم جاهلوم . 

يضعون لهم بأمر الله حدودآ عامة يسبل عليهم أن يردوا إليبا 
أعمالهم , كاحترام الدماء البشرية إلا يحق مع بيان الحق الذى تبدر 
له وحظر تناولشى- ما كسبه الغير إلا بحق » مع بيان الحق الذى 
يبح تناوله » واحترام الأعراض ٠‏ مع بيان ما يباح وما يحرم من 
الأبضاع » ويشرعون لهم مع ذلك أن يقوموا اتفسهم بالملكات 
الفاضلة كالصدق والآمانة والوفاء بالعقود والمحافظة على العبود "ا 
والرحمة بالضعفاء والإقدام على نصبحة ة الأقواء » اانه 
لكل ماوق بحقه بلا استثناء لكك 


)١(‏ أى كلركاة () أى الحبة (م) ومنها المعاهدات الدولية مح. 
الآأجائب )5( أى لافرق فيه بين مسلم وكافر وقوى وضعيف وقريبه 
و يعيك . 





0 الترغيب والتزرهيب فى الدين وأثرها فى النفس 





حماوتهم على تحويل أهوائهم عن اللذائذ الفانية » إلى طلب 
الرغائب السامية » [خذين فى ذلك كاه بطرف من الترغيب 
-والترهيب والإنذار والتيشير . حسما أمرم الله جل شأنه ٠‏ 

يفصلون فى جميع ذلك لاناس ما يؤنهلهم لرضا الله عنهم » وما 
.بعر ضبم لسخطه عليهم . “م يحيطون بيانهم ينبأ الدار الآخرة وما 
أعد الله فبا من الثواب وحسن العقى لمن وقف عند حدوده » 
بوأخد بأوامره وتنب الوقوع فى عظوراته , 

يعلمونهم من أنياء الغيب ما أذن الله لعباده فى العلل يه" مما 
:لو صعب عيل العقل ا كتناهه ؛ لم يشق عليه الاعتراف بوجوده ٠‏ 

بهذا تطمثن النفوس . و تثلج الصدور , وب«تصم المرزوء بالصير 
انتظاراً لجزيل الاجر » أو إرضاء من بيده الامرء وبهذا يتحل 
أعظم مشكل فى الاجتماع الإنساى لا يزال العقلاء يحبدون أنفسهم 
فى حلة إلى اليوم9) . 


)م كالللائكة والجن وأحوال الآخرة . 

)0( يعنى مشكل المال وما نشأ عنه من الاشتراكية والفوضوية 
.بأنواعبا وأوربة كلبا فى حيرة من تلاق هذا الآس . ويسزل تلافيه 
.بالدين الإسلاى الذى فرض الركاة وأعس بالصدقةء وهدى الأآنفس إلى 
«الرضا بما قسم لما . طلباً لسعادة الآخرة مع بذل الجهد فى السعى . 





تعلى الفنون والصناعة والزراعة ليس من' وظائف الرسل ١١‏ 


ليس من وظائف الرسل ما هو عمل المدرسين ومعلى الصناعات 
كليس ما جاءواله تعليم التاريخ . ولاتفصيل مايحوءه عام الكواكب 
ولا ببان ما اختلف من حركاتها . ولاما استسكن من طيقات 
الآأرض . ولا مقادير الطول فبها والعرضءولاما تحتاج | ليه النياتات 
فى موهاء ولا ما تفتقر [ليه الحيوانات فى بقاء أشخاصها وأنواعباء 
وغير ذلك ما وضعت له تلك العلوم وتسابقت فى الوصول إلى 
دقائقه الفهوم - فإن ذلك كله من وسائل الكسب و#صيل 'طرق 
الراحة . هدى الله إليه البشر بما أودع فيهم من الإدراك ٠‏ يزيد من 
سعادة المحصلين . و يقعنى فيه با انسكد على المقصرين » و للكن كانت 
سنة الله فى ذلك أن يتبع طريقة التدرج فى الكال : وقد جاءت 
شرائع الآنبياء بما حمل على الإجمال بالسعى فيه وما يكفل التزامه 
الوصول إلى ما أعد الله له الفطر الإنسانية من مراتب الارتقاء ٠‏ 


وأما م ورد فى كلام الانبياء من الاشارة إلى شىء ما ذكر نافى 
من الدلالة على حكمة مبدعه أوتوجبه الفكر إلى الغوص لإدراك 
أضن اره وبدائعه » وَلختّهم علهم الصلاة والسلام فى عخاطبة أعرم 
لايحوز أن تكون فوق مايفهمون وإلاضاعت المكة فى إرسالحم » 





4 هداءة الدين إلى طلب العرفان واحثرام اليزهان 


ولبذا قد يأق التعمير الذى سيق إلى العامة بما صحتاج إلى التأويل 
والتفسير عند الخاصة , وكذلك ماوجه إلى الخاصة يحتاج إلى 
الزمان الطويل حى يفهمه العامة » وهذا القسم أقل ماورد فى 
كلاميبه(0) 7 

عل كل حال لايحوز أن يقام الدين حاجزآ بين الأدواح وبين 
ماميزها اله به من الاستعداد للعل حقائق الكائنات الممكنة بقدر 
الإمكان . بل يحب أن يكون الدين باعثاً لها على طلب العرفان » 
مطالباً لبا باحترام البرهان , فارضاً عليها أن تيذل ما تستطيع من 
الجهد فى معرفة مابين يديها من العوام ؛ ولكن مع التزام القصدء 
والوقوف ف سلامة الاعتقاد عند الحد » ومن قال غير ذلك فقد 
جبل الدين » وجتى عليه جناية لايخفرها له رب العالمين . 


(1) أى إذا كان القسم الآول الذى محتاح إلى التأويل والتغسير 
قليلا كا ندل عليه كلة (قد )-فبذآا أقل منه : وأكشش كلامهم شيعه 
جميع العار فين بلغتهم على تغاوت عظي فى الفهم يرفع بعضهمدر جات ف العلم 





م اض على هداية الددن يعقاء أهل الآديان 2 همو 





اعتراض مشيبور 

قال قائل : إن كانت بعثة الرسل حاجة من حاجات البشر » وكالا 
لنظام اجتماعم » وطريقا لسعادتهم الدنيوية والاخرويةء فا ياليم 
م يزالوا أشقياء » عن السعادة بعداء » يتخالفون ولا يتفقون ‏ 
يتقاتلون ولا يتناصرون ٠‏ يتناهيون ولا يتنأصفون » كلى يستعد 
للوثية » ولا ينتظر إلا مجىء النوية » حشو جلودم الظل » وملء 
قلوبهم الطمع ؛ عد أه لكل ذى دين دينهم حجة لمقارعة من خالفوم 
فيه » واتخذوا مئه سبباً جديدا للعداوة والعدوان فوق ماكان من . 
اختلاف المصالح والمنافح » بل أهل الدين الواحد قد تنشق عصام 
وتختلف مذاهبهم فى فهمه » وتتفارق عقو لهم فى عقائدم ودود 
ينهم غبار الشر ٠‏ وتشبث أهواؤم بالفان فيسفكون دماءمم » 
وبخر بون ديارثم إلى أن يغلب قوهم ضعيفهم ٠‏ فيستقر الآمر للقوة 
لا للحق والدين ؛ فبا هو ذا الدين الذى تقول : إنه جامع الكلمة 
ورسول الحبة ٠‏ كان سباً فى الشقاق ومضرما للمغينة فا هذه 
الدعرى وماهذا الآثر ؟ 

نقول فى جوابه : نعم كل ذلك قد كان ولكن بعد زمن الانياء 
وانقضاء عبدم ؛ ووقوع الدين فى أيدى من لا يفيمه أو يفبمه 





17 إنما إصلاح الأمم بالومجدان الدينى دوت اليرهان المنطق . 


ويغلى فيه . أو لايغاو فيه » ولكن لم يمتزج حبه بقلبه , أو امازج 
بقلبه حب الدين ولكن ضاقت سعة عقله عن تصريفه تصريف 
الآنبياء أتفسهم » أو الخيرة من تبعتهم ٠‏ وإلا فقل لنا: أى نى لم 
يأت أمته بالثير الجى » والفيض الاعم . ولم يكن دينه وافياً يجميع 
ماكانت تمس إلبه حاجتهاء فى أعرادها وجملتها ؟ 

أظن أنك لاتخاافنا فى أن ابجخوور الاعظم من الناس ‏ بل الكل 
إلاقليلا ‏ لا يفهمون فلسفة أفلاطون » ولا يقيسون أفكارم 
وآراءثم بمنطقأرسطؤ ء بل لو عرض أقرب المعقولات إلى العقول 
علهم بأوضم عبارة يمكن أن يأنى بها معبر لما أحركوا منبا إلا خيالا 
لا أثر له فى تقويم النفس ء ولافى إصلاح العمل » فاعتبر هذه 
الطبقات فى-الها التى لاتفارقها من تلاعب الشهوات بها . ثم انصب 
نفسك واعظا ينها فى تخفيف بلاء ساقه الازاع إليها » فأى الطرقه 
أقرب إليك فى مباجمة شبواتها وردها إلى الاعتدال فى رغائها ؟ 

من البدهبى أنك لاتجد الطريق الآقرب فى ببان"' مضار 
الإسراف ف الرغب ٠»‏ وفوائد القصد فى ااطلب ٠»‏ وما يتحو نحو 
ذلك مما لايصل إلبه أرباب العقول السامية إلا بطول النظر» وإما 
تجد أقصر الطرق وأقومها أن تأتى إليه من نافذة الو دان المطلة عل. 





تاثير المواعظ المبنية على الاعان يفل 


سر القبر امحيط به من كل جانب » فتذ كره بقدرة الله الذى وهيه 
ماوهبء الغالب عليه فى أدق شونه إليه » المحمط عا فى نفسه » 
الآخذ بأزمة هممه » وتسوق إليه من الأمثال فى ذلك مايقرب إلى 
فهمه » ثم تروى له ماجاء فى الدين المعتقد به من مواعظ وعبر .. 
ومن سير السلفق ذلك الدين مافية أسوة حسنة » وتنعش روحه 
بذكر رضاء الله عنه إذا استقام » وسخظه عليه إذا تقحم , عند 
ذلك شع منه القلب » و تدمع العين . ويستخذى الخضبء وتخمد, 
الشهوة ؛ والسامع لم يفهم من ذلك كله إلا أنه يرضى الله وأولياءه. 
إذا أطاع , ويسخطهم إذا عصى ؛ ذلك هو المشهود من حال البشر 
غابرمم وحاضرم » ومنكره يسم نفسه أنه ليس منهم . 

ك سععنا أن عيوناً بكت » وزفرات صعدت »ء وقلويا خشعت 
لواعظ الدين » لكن هل سمعت يمثل ذلك بين يدى نصاح الآدب. 
وزعماء السياسة ؟ متى معنا أن طبقة من طبقات الناس يغلب الخير 
على أعمالهم لما فيه من المنفعة لعامتهم أو خاصتهم ٠‏ وينق الشر من 
بينهم لمأ يحلبه عليهم من مضار ومبالك ؟ هذا أمر لم يعهد فى سير 
البشر» ولا ينطبق على فطرم » إنما قوام الملكات هو العقائد ' 
والتقاليد”" ولاقيام للأمرين إلا بالدين . فعامل الدين هو أقوى. 


)0( التقا ليد فى العادات ال موروثة قاله امو لف فى الدرس 





+ متدلة النيوة من الاجتماع منزلة العقل والحواس من الأقراد 
ا لي امت 


العوامل فى أخلاق العامة » بل والخاصة ء وسلطانه على تقوسهم 
أعل ءن سلطان العةل الذى هو خاصة نوعهم ٠‏ 
قلنا: إن منزلة الدوات من الاجتماع هى منزلة العقل من الشخص 
أو منزلة العم المنصوب عبل الطريق المساوك » بل نصعد إلى مافوق 
.ذلك ونقول : منزلة السمع واليصرء أليس من وظيفة الباصرة 
القيين بين الحسن والقبي من المناظر ‏ وبين العطريق السهلة الساوك 
والمعاير الوعرة؟ ومع ذلك فقد يسىء البصير استعال بصره 
'فيتردى فى هاوية يبلك فيها وعيناه سليمتان تلمعان فى وجمه - يققع 
ذلك لطيش أو إهال أو غفلة أو لجاج وعناد . وقد يقوم من 
العقل والحس ألف ديل عل مضرة شىء ‏ ويعل ذلك الباغى فى 
رأيهمن أمل الشرء 20 تلك الدلائل الظاهرة ويقتحم 
المكروه لقضاء شهوة اللجاج أو نوها ولكن وقوع هذه الآمثال 
لا ينقص من قدر الحسن أو المقل فما خلق لأجله ‏ كذلك 
الرسل عليهم السلام أعلام هدايا نصيا الله على سبيل الاجاة فن 
الناس من اهتدى مها فانتهى إلى غايات السعادة » ومنهم من غاط فى 
فهمها أو انخرف عن هديها فانتكب ف مباوى الشقاء ‏ فالدين 
هاد , والنقص يحعرض ان دعوا إل الاهتداء بهء ولا يطعن 
نقصم فى كاله واشتداد حاجتهم إليه ( ١:‏ يضل به كثيراً 
ومبدى يهكثيراً » وما يضل به إلا الفاسقين ) . 





خلاصة مقابلة بين العقل والدءن انه 


ألا إن الدين مستقر السكينة » ولأ الطمأنينة » به يرضىكل بما 
قم له ء وبه يدأب عامل حتى يبلغ الغاية من عله ء وبه تخضح 
النفوس إلى أحكام السنن العامة فى الكون » ويه ينظر الإنسان إلى 
من فوقه فى العل والفضيلة » وإلى من دونه فى المال والجاه» اتياعا يما 
وردت به الآوامر الإلمية - 

الدين أشبه بالبواعت الفطرية الإلحامية منه بالدواعى 
الاختيارية »الدين قوة من أعظم قوىالبشر » وإما قد.يعرض عليبا 
من العلل ما يعرض لخيرها من القوى . وكل ما وجه إلى الدين من 
مثل الاعتراض الذى نحن بصدده فتبعته فى أعناق القامين عليه » 
الناصبين أنفسهم منصب الدعوة إليه . أو المعروفين بأنهم حفظته 
ووعاة. كانه ٠وما‏ عليهم ف إبلاغ القلوب بغيتها منه إلا أن 
مهتدوا بهء ويرجعوا إلى أصوله الطاهرة الآولى ٠‏ ويضعوا عنه 
أوزار البدع ؛ فترجع إليه قوته وتظبر لللأعبى حكدته . 

دعا يقول قائل : إن هذه المقابلة بين العقل والدين ميل إلى 
.رأى القائلين بإهال العقل يالمرة فى قضايا الدين . وبأن أساسه هو 
النسل احض » وقطع الطريق على أشعة البصيرة أن تنفذ إلى فهم ما 
أودعه من معارف وأحكام : فقول : لوكان الأمركا عساه أن يقال 
لما كان الدين علماً يبتدى به وما الذىسيق تقريره : هو أن العقل 


( م5 رسال التوحيد ) 





1 لا يوجد فى الدءن ما هو حال الثبوت 


وحده لا يستقل بالوصول إلى ما فيه سعادة الأمم بدون مرشد 
إلى 5 لا يستقل الحيوان فى إدراك جميع امحسوسات بحاسة 
اليصر و-حدهاء بل لايد معها من السمع لإدراك المس.موعات مثلا''" 
كذلك الدين هو حاسة عامة لكشف ما يشته عل العقل من 
وسائل السعادات . والعققل هو صاحب السلطان فى معرفة تلك 
الحاسة وتصريفها فيا منحت لاجله والإذعان لما تكشف له من 
معتقدأات وحدود أعمال 1 
كيف يشكر عل العقل حقه فى ذلك وهو الذى ينظر فى أدلها 
ليصل منها إلى معرفتها » وأنها آتية من قبل الله وإنما عبل العقل 
بعد التصديق برسالة نى أن يصدق جميع ما جاء به» وإن لى 
يستطع الوصول إلى كنه بعضه والنفوذ إلى حقيقته ‏ ولا يقضى 
عليه ذلك بقبول ما هو من باب امال المؤدى إلى مثل المع بين 
التقيضين . أوبين الضدين فى موضوع واحد فى آن واحدءفإن ذلكه 
ما تتنزه النبوات عن أن تأت به . فإن جاء ما يوم ظاهر ذلك فى 
شىءمن الوارد فها وجب عل العقل أن يعتقد أن الظاهر غير مراد» 
وله الخيار بعد ذلك فى التأويل مسترشداً بيقية ماجاء على لسان. 
(0) قال المؤلف فى الدرس : هذه القضية مبملة تصدق بالبعض 
فلا يناقضها أن بعض الدىدان له حاسة واحدة يدرك ما كل ما حتاج 
إلى إدراك 





رسالة مد صلى الله عليه وس ١١‏ 


من ورد المتشابه فى كلامه » وفى التفويض إلى الله فى عليه ٠‏ وى 
سلفنا من الناجين من أخد بالآول ومنهم من أخذ بالثاتى . 
رسالة حمل صلى الله عليه وس . 
ليس من غ رضنا فى هذه الوريقات أن لم يتاريخ الامم عامة 
وناريخ العرب خاصة فى زمن البعثة الحمدية » لنبين كيف كانت 
حاجه سكان الأرض ماسة إلى قارعة نبز عرش الماوك وتزازل 
قواعد سلطانهم الغاشم , و تخفض من أيصارم المعقودة بعنان 
السهاء(١)‏ إلى من دونهم من رعاياهم الضعفاء » وإلى نار تنقض من 
سماء الحق عل أدم الانفس البشرية لتأكل ما أعشوشبت به 
من الاباطيل القاتلة للعقول » وصيحة فصحى تزعيم الغالين » 
وترجع بألباب الذاهلين . وتنبه المرءوسين إلى أنهم ليسوا بأبعد 
عن البشرية من الرؤساء الظالمين , والحداة الضالين والقادة الغارين » 
وباجخلة تتوب بهم إلى رشد يقيم الإنسان على الطريق الى سنها الله له 
(إنا هدينإه السبيل " ) ليبلغ بسلوكباكاله » ويصل على نهجرا إلى 
ما أعد فى الدارين له » ولكنا نستعير من التاريخكلية يغهمها من 
نظر فما اتفق عليه مؤرخو ذلك العبد نظر إمعان وإنصاف ٠‏ 
)١(‏ ضرب من القثيل كا هو ظاهر وصرح به المؤاف فى الدرس 
وكذلك قوله «١‏ وإلى نار وقس على ذلك (,) قال المولف فى الدرس: 
المراد «السبيل والطريق » فطرة الله الى فطر الناس علها . 





م01 تصوير قساد الآمم كلها عند البعثة امحمديه 


كانت دو لتنا العالم 012 كو له التردى :ف ارق وك ان اومان 
فى الغرب ‏ فى تنازع وتجالد مستمر : دماء' بين العالمين مسفوكة » 
وفرع سبوكة وأعوال هالكة . وظل من الإحن حالكة ‏ ومع 
ذلك فقد كان الزهو والترق والإسراف والفخفخة والتفان فى 
الملاذ بالخة حد مالادرصف ف قصور السلاطين والامراء والقواد 
ورؤساء الآديان من كل أمة وكان شره هذه الطبقة من الأمم 
لايقفعند حد ء» فزادوا فى الضرائب وبالغوا فى فرض الاتاوات 
حتى أثقلوا ظهور الرعية بمطالبهم » وأتوا على مافى أيديها من 
تمرات أعبالها . وانخصر سلطان القوى فى اختطاف مابيد الضعيف 
وفكر العاقل »فى الاحتتيال لسلب الخافل . وتبع ذلك أن استولى على 
تلك الشعوب من ضروب الفقر والذل والاستكانة والأوف 
والاضطراب لفقد الآمن على الآرواح والاموال . 


غمرت مثبيئة الرؤساء إرادة من دونهم فعاد هؤلاء كأشياح 
اللاعب يديرها من وراء حجاب . ويطها الناظر إليها من ذوى 


(1) بان للكلمة الى استعارها من النارييخ قال فى الدرس : وفائتى 
وقت الكتابة ذكر دولة الصين فانما كانت أيضاً ممزقة بالروب الأآهلية 
ومع التركان وسئذ كرها وطبعة ذا نية . 





استعباد الملوك والرؤساء للآمم وإقساد ديتها ودنياها مم١‏ 


الالباب » ففقد بذلك الاستقلال الشخصى ٠‏ وظن أفراد الرعاءا 
أنهم لم يخلقوا إلا لخدمة ساداتهم » وتوفير لذاتهم , كا هو الشأن 
فى العجاوات مع من يقّتذيهاءضلت السادات فى عقائدها وأهوائهاء 
وغلبتها على الحق والعدل شهواتها » ولسكن بق لها من قوة الفكر 
أردأ بقاياها . فل يفارقها الحذر من أن بصيص النور الإلبى النى 
يخالط الفطر الإنسانية قد يفتق الغلف التى أحاطت بالقاوى » 
وبمزق الحجبالتى أسدلت على العقول » فتهتدى العامة إلى السبيل» 
ويثود الجم الغفير على العدد القليل : كك ١‏ لل الاوك 
والرؤساء أن ينشئوا سحيا من الآوهام » وبهيئوا حكسفا هن 
الأباطيل والخرافات » ليقذفوا بها فى عقول العامة 000 
ويعظم الرين , و يختنق بذلك نور الفطرة ؛ ويتم لهم مايريدون من 
المغلوبين لهمءو صرح الددين بلسان رةٌ ؤسائه أنه عدو العقل ؛وعدو 
كل مايشمره النظر » إلا ماكان تفسيراً لكتاب مقدس » وكان لهم 
فى المشارب الوئنية يتابيع لااتتضب» ومدد لاينفد . 


هذه حالة الاقوام كانت ىق معارفهم 5 وذلك كان شأنهم فى 
معايشهم » عبيد أذلاء » حيارى قُّ جهالة عمياء 2 اللهم إلا بعض 
شوارد من يقايا الحكمة الماضة 2 والشرائع السابقة 2 آوت إل 
يعض الاذهان » ومعبها مقت الخاضر , ونقص الحم بالغاار . 








14 حالة المرب خاصة عند اليعئة 


0 


ثارت الشبيات عل أصول العقائد وفروعبا بما انقلب من 
الوضع وانسكس من الطيع , فكان يرى الدنس فى مظة الطبارة. 
والشره حيث تنتظر القناعة » والدعارة حيث ترجى السلامة 
والسلام ٠‏ مع قصور النظر عن معرفة السبب» وانصرافه لآول 
وهلة إلى أن مصذ ركل ذلك هو الدين ‏ فاستولى الاضطراب على 
المدارك , وذهب بالناس مذهب الفوضى ف العقل والشريعة معا . 
وظبرت مذاهي الاباحين والدهريين فى شعوب متعددة » وكان 
ذلك ويلا عليها فوق ما رزئت به من سائر الخطوب . 

وكانت الآمة العرببة قبائل متخالفة فى النزعات » خاضعة 
للشبوات . عفر كل قسلة فى قتال أختها » وسفك حماء أبطالها . 
وسى نسائها . وسلب أموالهاء تسوقبا المطامع . إلى المعامع » ويزين 
لما السيئات : فساد الاعتقادات » وقد بلغ العرب من سخافة العقل 
حداً صنعوافيه أصنامهم من الحاو ى ثم عبدوهاءفلما جاعوا أكاوها. 
وبلغوا من تضعضع الأخلاق وهنا قتلوا فيه بناتهم تخلصاً من عار 
حياتهن أو تنصلا من نفقات معيشتهن . و بلغ الفحش منهم مبلغا لم 
يعد محه للعفاف قممة , وبابخلة فكانت رط "١‏ النظام الاجتماع_قد 


. الريط وضمتين : جمع رياط وهوما بريط به‎ )١( 





مولد المصطق صلى الله عليه وس وبيئه وبيثته وصغة نشأنه ١5‏ 


تراخت عقدها فى كل أمة » واتفصمت عر اها عندكل طائفة "1. 

أ يكن من رحمة الله بأولتك الأقوام أن يؤدبهم برجل منبم 
بو إلبه رسالته , وعنحه عنايته » وعده من القوة با يتمكن معه 
من كشف تلك الغمم »الى أظلت رءوس جميع الام ؟ نعم كان 
ذلك وله الام من قبل ومن بعد . 


لبا نالا 
فى الليلة الثانية عشرة ”'" من ربيع الأول عام الفيله ٠١‏ أبريل 
نانك إلاه من ميلاد المسيم عليه السلام » ولد شمد بن عيد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم القرشى بمكة . ولد ينهاء توفى والده قبل أن 
يولدءوم يترك له من المال إلا خمس جمال و بحض نعاج(؟) وجارية 


)١(‏ يستدرك هنا أن العمرب كانوا يفضلون جميع الآمم يصغات 
وأخلاق كانت سيب ظهود المصلح الأعظم منهم كاستقلال الفكر , 
وقوة الارادة » والشجاعة والاجدة , والجود والايثار؛ وحمابة الجار 
اذم يستعبدوا لرؤساء دينبين ولاسياسيين . وما ذكر من العيوب فهم 
كوأد البناتلم يكن كله فاشياً فى جميع بلادهم وقبا ئلبمءوكان زنا الخرائر 

نادراً ويعد من انكر المشنكرات 

)2( هذا هو المشبور الذى عليه الئاس قى تقأو يمرم واحتفالامم 
يذكرى المولد النبوى وهو أحد الآقوال . والأصم عند الحدثين أنه 
واد فى اللملة التاسعة مه () قيل #س , وقيل نسع . 





١‏ حفظ الله له صل الله عليه وس من جنيع مفاسد الجاهلية 


وبروى أقل من ذلك . وفالسنة السادسة منعيره فقدوالدته أيضاً 
فقاحتضنه جده عبد المطلب . وبعد سنتين من كفالته توفى جده 
فكفله من بعده عمه أبو طالب وكان شهما كر عا غير أنه كان من 
الفقر يحيث لا بملك كفاف أهله . وكان صل الله عليه وسلْ من بنى 
عمه وصبية قومه كأحدم على ما به من يتم فقد فيه الأأبوين معا :6 
وفقّر لم يسل منه الكافل والمكفول 1 الي 
وم بعن بتثقيفه مؤدب ٠‏ بين أترابمن نيت الجاهلية . وعشراء من 
حلفاء الوثنة. وأولياء من عبدة الأوهام 5 وأفرباء من حفدة 
الأصنام , غير أنه مع ذلك كان ينمو ويتكامل بدنا وعقلا. وفضيلة 
وأدباء حتّى عرف بين أهل مكة وهر فى ريعان شبابه بالآمين : 
أدب إلى لم تجر العادة بأن تزين به نفوس الايتام من الفقراء » 
خصوصا مع فقر القوام » فا كتهل صل الله ار سل كاملا والقوم 
تاقصون » رفيعا والقوم منحطون , وموحدا وم وثنيون » سلما 
وهم شاغيون(1) ميم الاعتقاد وم واهمون مطبوعا ع اير 
وثم به جاهاون , وعن سيبله عادلون 

(1) استشبد المؤلف لمذا ف الدرس بقمة اغتلاف القبائل ف, 
وضع الحجرالآسود نوم بناء الكعبة حى كادوا يتاتلون » واتفاقهم. 
على تمكيمه لأمانته والتزامه الاق وما كان م1 إصلاحه ينيم عا 


أرضام كلهم . 





تشأة الى الصالحة فى قومه خارقة للعادة 5-5 


من السان المعروفة أن يتما فقيرآ أمياً مثله تتطبع نفسه با تراه 
من أول نشأته إلى زمن كر لته , ويتأثر عقله بما يسمعه من يخالطه 
ولاسما إن كان من ذوى قرابته » وأهل عصبته » ولاكتاب 
برشده ولا أستاذ بنبه . ولا عضد إذا عزم يؤده» فلو جرى 
الآمر فيه على جارى السان لنشأ عل عقائدم , وأخذ عذاههم » 
إل أن بلغ مبلغ الرجال » ويكرن الفكر والنظر مجال , فير جع 
إلمضخالفتهم » إذا قام لهالذليل على خلاف ضلالاتهم » 5 فل القليل 
من كانوا على عبده'" ولكن الآمر لم بحر على سنته » بل بنضت 
إليه الوثنية منمبدأ عدره ؛ فعاجلته طبارة العقيدة ,كا بادره حسن 
الخليقة » وما جاء فى الككتاب من قوله : ( ووجدك ضالا فبدى ) 
لايفهم منه أنه كان على وثنية قبل الاهتداء إلى التوحيد » أو على 
غير السبيل القويم » قبل الخلق المظى » حاش نقه إن ذلك لهو الإذك 
لمبين » وإما هى الميرة تلم بقلوب أهل الإخلاص .ء فما يرجون 
لناس من الخلاص » وطلب السبيل إلى ما ه دوا إليه من إنقاذ 
المالكين ‏ وإرشاد الضالين . وقد هدى الله نبيه إلى ماكانت تتليسه 
بصيرنه بأصطقاته ارسالته واختياره من بين خلقه لتق ريرش ريعته . 


(1) كأمية بن أنى الصلت وزيد بن عبرو بن تفيل 








أعداد الله له صلى الله عليه وسل لرسالته من حيث لا يشعر 


وجد شيئاً من المال يسد حاجته , وقد كان له فى الاستزادة 
منه ما بره معيشته . بما عمل لخديجة رضى الله عنها فى تبجارتبا » وعا 
اختارته بعد ذلك زوجا لما . وكان فما يحتنيه من ترة عله غناء له 
وعون على بلوغه ماكان عليه أعاظ قومه . لكنه لم ترقه الدنيا . 
ول تغره زخارفها ‏ ولم يسلك ماكآن يسلكه مثله فى الوصول إلى 
ما ترغيه الانفس من نعيمهاء بل كلما تقدمت به السن زادت فيه 
الرغبة عماكان عليه الكافة . وما فيه حب الانفراد والانقطاع 
إلى الفنكر والمراقبة . والتحنث مناجاة الله تعالى » والتوسل إلبه 
فى طلب الخرج من همه الأعظل فى تحليص قومه , وثجاة العالم من 
الشر الذى تولاه ‏ إكى أن انفتق له الحجاب عن الم كان ينه 
إليه الإلحام الإلمى(1)) وتجل عليه النور القدسى ‏ وهبط عليه الوحى 
من المقام العلى . فى تفصيل ليس هذا موضعه . 

لم يكن من آبائه ملك فيطالب بما سلب من ملكه . وكانت 

)١(‏ أى من غير شعور منه . ويظن الياحتون فى سيرته زص) من 
غير المسلمين كا يظن كثير من المسلمين أنه (ص) كان يستشرفللنبوة 
وبرجوها ولاسما فى عبد تحنثه فى غار حراء . و لكنالله تعالى يقول: 
(وما كنت ترجو أن يلق [ليك الكتاب إلا رحة من دبك ) أى 
لكن ألق إليك رحمة من ربك لم نكن ترجوها ‏ ويؤيد هذا المنى 
خوفه (ص) على نفسه عندما لخجأه ملك الوحى فى حراء ؟ ثبت فى 
-حديث الصحيحين 





لا باعث على انتداب عمد لداية الأمم غير الوحى 4م١‏ 


نفوس ة. مهفى أنصراف تام عن طلب مناصب السلطان » وف قناعة 
بما وجدوه من شرف النسة إلى المكان» دل عليهما ما فعل جده 
عيد المطلب عند زحف أبرهة الحبشى على ديارم » جاء الحبشى 
لبنتقم من العرب بهدم معيدهم العام » وييتهم الحرام » ومنتجم 
حجيجهم » ومستوى العلية من آلمتهم » ومنتهبى -حجة القرشبين ى 
عفاخرتهم لبنى قومهم ‏ وتقدم بعض جنده فاستاق عدداً من الإإبل 
غها لعيد المطلب ماثنا بعير » وخرج عبد المطلبٍ فى بعض قريش 
لقابلة الملك فاستدناه وسأله حاجته . فقال : هى أن ترد إلى ماي 
بعير أصبتها لى » فلامه الملك عل المطلب الحقير » وقت الخطب 
الخطير , فأجابه : أنارب الإبل » وأما البيت فله رب تحميه . 

هذا غاية ما يتهى إليه الاستسلام - وعيد المطلب فى مكانه 
من الرياسة على قريش -- فأين من تلك المكانة همد (ص) فحاله 
عن الفقّرءومقامه ف الوسط من طبقات أهله , حتى ينتجعملكا و 
يطلب سلطاناً؟ لامال لاجاه ٠‏ لاجند لا أعوان » لا سليقة فى 
الشعر » لا براعة فى الكتاب » لا شهرة فى الخطاب » لا ثىء كان, 
عنده ما يكسب المكانة فى تفوس العامة أو يرق به إلى مقام 
ما بن الخاصة . 


ما هذا الذى رفع نفسه قوق النفوس ؟ ما الذى أعل ر أسهعل 





أصول الدعوة امحمدية فى إصلاح الامم والمال 


الرءوس ٠‏ ماالذى سما بهمته على الهمم . حت انتدب لإرشاد الام 
وكفالته لب كشف الخمم . بل وإحياء الرمم ؟ 

ماكان ذلك إلا ماألق الله فى روعه من حاجة العالم إلى مقوم 
لما زاغ من عقائدم . ومصلح لما فسد من أخلاقهم وعوائدم ؛ 
ماكان ذلك إلا وجدانه ريح العناية الإلبية تنصره فى عمله؛ وده فى 
الانتباء إلى أمله ٠‏ قبل بلوغ أجله . ماهو إلا الوحى الإلبى يسعى 
ذوره بين يديه يضىء له السبيل » ويكغيه مؤنة الدليل » ماهو إلا 
الوحى السماوى ٠‏ قام لديه مقام القائد والجندى ٠‏ أرأيت كيف 
نض وحيداً فريدآ يدعو الناس كافة إلى التوحيد ٠‏ والاعتقاد 


بالعلى المجيد . والكل مابين وثنية مفرقة » ودهربة وزندقة ؟ 


نادى فى الوثنيين بترك أوثانهم ونبذ معبوداتهم ‏ وف المشببين 
وردكل شىء فى الوجود إليه ‏ أهاب بالطبيعبين عدوا بصائرم إلى 
ماوراء حجاب الطبيعة 2 فتنوروا سر الوجود الذى قأمت به . 
صاح بذوى الزعامة ليهبطوا إلى نصاف العامة ٠‏ فى الاستكانة إلى 
سلطان معيود واحد هو فاطر السمرات والارض 0 والقاض 
على أرواحيم فى هيا كل أجسادم . 





أصول الدعوة امحمدية فى إصلاح الآمم والملل ١4١‏ 


تناول المنتحلين منهم مرتبة التوسط بين العباد وبين زيم 
الأعلى .خبين لهم بالدليل » وكشف لهم بنور الوحى أن نسبة 
أكيرم إلى الله كنسبة أصغر المعتقدين بهم » وطالبهم بالنزول عما 
انتحاوه لأنفسهم من المكانات الربانية ٠‏ إلى أدىسل من العبودية, 
والاشتراك مع كل ذى نفس إنسانية » فى الاستعانة برب واحد 
يستوى جميع الاق فى النسية إلية » لا يتفاوتون إلا فيا فضل به 
بعضهم عبل بعض من عل أو فضيلة . 

وخر بوعظه عبيد العادات وأسراء التقاليد » ليعتقوا 
أرواحهم ما استعبدوا له؛ ويحلوا أغلالىم الى أخذت بأيديهم عن 
العمل . واقتطعتهم دون الآمل ‏ مال على قراء الكتب السماوية , 
والقامين على ما أودعته من الشرائع الإلبية » فبكت الواقفين عند 
حروفها بغباوتهم » وشدد النكير على الحرفين لبا » ااضارفين 
لالفاظها إلى غير ماقصد من وحيها , اتياعا اشهواتهم ؛ ودعاهم إلى 
خهمها ٠‏ والتحقق بسر علمها ؛ حتى يكونوا على نور من ربهم . 


ولف تكل إنسان إلى ما أودع فيه من المواهب الإلبية ٠‏ ودعا 
الناس أجمعين ذكوراً وإناثاً عامة وسادات إلى عرفان أنفسهم, 
وأنهم من نوع خخصه الله بالعقل , وميزه بالفكر , وشرفه بهماء 
ويحرية الإرادة فها يرشده إلبه عقله وفكره , وأن الله عرض 





+ أصول الدعوة المحمدة فى إصلاح الآمم والملل 





عليهم جميع مابين أيديهم من الا كوان وسلطهم على فهمها والانتفاع 
بها , بدون شرط ولا قبد إلا الاعتدال والوقوف عند حدود 
الشربعة العادلة » والفضيلة الكاملة . وأقدرمم بذلك عل أن يصلوا 
إلى معر فة خالقهم بعقو لوم وأفكارمم يدون واسطة أحدء إلا من 
خصهم الله بوحيه. وقد وكل إليهم مع فتهم بالدليل . كا كان الشأن 
فى معرفتهم لمبدع الكائنات أجمع ٠‏ والحاجة إلى أولئك المصطفين 
إبما هى فى معرفة الصفات الى أذن الله أن تعل.منه . وليست فى 
الاعتقاد بوجوده ‏ وقرر أن لاسلطان لاحد من البشر علل آخر 
منه . إلا مار"عته الشريعة وفرضه العدل . م الإنسان بعد ذلك 
يذهب بإرادته إلى ماسخرت له ا 

دعا الإنسان إلى معرثة أنه جسم وروح ٠‏ وأنه بذلك من عالمين 
متخالفين » وإنكانا معرجين . وأنه مطالب تحدمتهما جميعاً وإيفاء 
كل منهما ماقررت له الحكة الإلبية من اللمق . 

دعا الناس كافة إلى الاستعداد فى هذه الحياة لما سيلاقون فى 
الحياة الاخرى وبإن لوم اوسن زاد «سزؤده العامل هو 
الإخلاص لله فى العبادة والاخلاص للعياد فى العدل والنصيحة 
والإرشاد . 

قام بهذه الدعوة العظمى وحده؛ولا حول له ولاقوة ؛ كل هذا 
كان منه والناس أحماء ماألفوا ؛ وإنكان خسران الدنيا وحرمان 





قيامه صلى الله عليه وسل ياعباء الرسالة وحده ١‏ ##ع,. 





الآخرة . أعداء ماجباوا » وإن كان رغد العيش وعزة السيادة 
ومنتهى السعادة .كل هذا والقوم حواليه أعداء أنفسهم . وعييد 
شهواتهم ٠‏ لايفقهون دعوته . ولا يعقاون رسالته. عقدتأهداي 
بصائر العامة منهم باهواءالخاصة.وحجبتعقو ل الخاصة بغرورالعرة 
عن النظر فى دعوى فقي أى مثله , لايرون فيه ما برفعه إلى 
تصيحتهم . والتطاول إلى مقاماتهم الرفيعة باللوم والتعنيف . 

لكنه فى فقره وضعفه كان يقارعهم بالحجة ؛ ويناضلوم 
بالدليل ويأخدم بالنصيحة ؛ ويذتجهم بالزجر ؛ وينبههم للعبر » 
'ويحوطهم مع ذلك بالموعظة الحسنة ؛ كأنما هو سلطان قاهر فى حكه 
عادل فى أمره ونبيه ٠‏ أو أب حكم فى تربية أبنائه » شديد 
الخرص على مصالحهم ؛ رءوف بهم فى شدته رحم فى سلطته . 

ماهذه القَوة فى ذاك الضعف ؟ ماهذا السلطان فى مظنة العجر؛ 
مأهذا العم فى تلك الآمية ؟ ماهذا الرشاد فى غمرات الجاهلية ؛ إن. 
ه إلا خطاب الله القادر على كل شىء ؛ الذى وس ع كل شىء رحمة 
وعلياً ذلك أمر الله الصادع .يقرع الآذان ؛ ويشق المجب ؛ 
ويمزق الغلف » وينفذ إلى القاوب على لسان من اختاره لينطق. 
به ؛ واختصه بذلكوهو أضعف قومه ؛ ليقم منهذا الاختصاص. 
برهاناً عليه بعيدآ عن الظنة ؛ بريئاً من التبمة ؛ لإتيانه على غير 
المعتاد بين خلقه . ش 





44 برهاته العلى العقلى على رسا لته (ص) 


أى برهان عل النبوة أعظم من هذا ؟ أى قام يدعو الكاتبين 
إلى فهم ٠|.يكتيون‏ وما يقرءون » بعيد عن مدارس الع لم صاح 
بالعلياء لهحصوا ماكانوا وعلمون . فى ناحية عن ينابيع العر فان جاء 
ير شد العرفاء »ناشىء بين الواهمينهب لتقوجم عوج الحكاء.غر يب 
فى أقرب الشعوب إلى سذاجة الطبيعة » وأبعدها عن فهم نظام 
الخليقة » والنظر فى سذنه البديعة . أخذ يقرر للعالم أجمع أصول 
الشريعة » ويخط للسعادة طرقا لن يبلك سالكها » ولق يحاص 
تأرحكبا . 

ما هذا الخطاب المفحم ؟ ما ذلك الدليل الملجم ؟ أأقول ما هذا 
بشرا إن هذا إلا ملك كرجم ؟ لا .لا أقول ذلك . ولكن أقولكا 
أمره الله أن يصف نفسه : إن هو إلا بشر مثلم يوحى إليه » نى 
صدق الآنياء . ولكن ل يأت فى الإقناع برسالته بما يلهى 
الأبصار . أو يحير الحواس » أو يدهش المشاعر . ولكن طالب 
كل قوة بالعمل فيا أعدت له واختص العقل بالخطاب » وحام 
إليه الخطأ والصواب . وجعل فى قوة الكلام وسلطان البلاغة 
وصمة الدليل مبلغ الحجة . وآية الحق الذى ( لا يأتيه الباطل من 
دين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكم حميد ) 





القران وما حواه من عاو العرفان وصمة الرهان ‏ ه؛٠١‏ 


القرآن 

جاءنا الخبر المتواتر الذى لا تطرق إليه الريبة أن النى (ص) 
كان فى نشأته وأميته عل الخالالتى ذكرناء وتواترت أخبار الا 
كافة على أنه جاء بكتاب قال : إنه أنزل عليه ه وأن ذلك الكتاب 
هو القرآن المكتوب ف المصاحف المحفوظ فى صدور من عنى 
بحفظه من المسلمين إلى اليوم ٠‏ ش 

كتاب حوى من أخبار الآمم الماضية مافيه معتير الأجبال 
الحاضرة والمستقيلة : نقب على الصحيمح هنها » وغادر الاباطيل 
لتى ألحقتها الأوهام بها » ونبه على وجوه العبرة فها . 

حى عن الأنبياء ما شاء الله أن يقص علينا من سيرم » 
.وما كان ينهم وبين أبمرم 2 وبزأم ما رماثم 4 أهل ديهم المعتقدين 
برسالاتهم . 

آخذ العلياء من الملل الختلفة على ما أفسدوا من عقائدم ؛ وما 
خلطوا فى أحكامهم , وماح رفوا بالتأويل فى كتمهم وشرع للناس 
أحكاما تنطيق على مصالحهم » وظورت الفائدة فى العمل بها و الحافظة 
عليها » وقام بها العدل وانتظم بباشمل اجماعةماكانت عند حدماقرره ' 
ثم عظلمت المضرة فى إهمالما والانحراف عنها أ و البعد بهاعنالروح 


0م ٠‏ رسالة توحيد ) 





عصر تزول القرآن أعلى أعصار البلاغة عند العرب 


الذى أودعته . ففاقت بذلك جميع الشرائع الوضعية » ؟! يتبين 
للناظر فى شرائع الأمم 1 

م جاء بعد ذلك(1) يكم ومواعظ وآداب » تخشع لها القاوب 
وتهش لاستق الها العقول ؛ وتتصرف وراءها الحمم انصرافها فه 
السبيل الأمم 20. 

نزل القرآن فى عصر اتفق الرواة وتواترت الاخيار على أنه 
أرق الأعصار عند العرب . وأغزرها مادة فى الفصاحة » وأنه 
الممتاز بين جميع ماتقدمه بوفرة رجال البلاغة » وفرسان الخطاب. 
وأنفس ما كانت العرب تتتافى فيه من ثمار العقل ونتاتج النطنة 
والذكاء : هو الغلب ف:القول » وااسيق إلى إصابة مكان الوجدان 
من القاوب » ومقر الإذعان من العقول » وتفانهم ف المفاخرة 
بذلك , ما لايحتاج إلى الإطالة فى بيانه . 

تواتر الخبر كذلك بماكان منهم من الخرض على معارضة النى 
صلى الله عليه وسل » والقّاسهم الوسائل قريها وبعيدها لإبطال 
دعراه » وتكذيبه فى الإخبار عن الله » وإتيانهم فى ذلك علىمبلخ 


: هذه البعدية نوعية لاازمانية أو هى كا قال الشاعر‎ )1١( 


قل لمن مات ثم مات أبوه “م من بعد ذاك قد مات جده 


)١(‏ الآمم بفتم الحمزة والمم الآولى : القريب 





تحدى العرب بالقرآن ودَججزثم عن معارضته 14 


استطاعتهم وكان فيهمالملوك الذين تحملوم عزة الملك عل معانديه , 
والامراء الذين يدعوم السلطان إلى منأواته 2( والخطباء والشعراء 
أولتك فى مقاومته 0 وانبالوا بعواه عليه استكبارآعن الخضوع أه. 
وسكا با كانوا عليه من أديان آبائهم » وحمية لعقائدم وعقائد 
أسلافهم ٠‏ وهو مع ذلك يخطىء آراءم » ويسفه أحلامهم . وحتقر 
أصنامبي» ويدعوثم إلى مالا تعوده أيامهم وم تخفق أثله أعلاميم 2 
ولااحجة له بين لدى ذلك كله إلا تحديهم بالإتيان عغثل اقفر ميوارة 
من ذلك الكتاب أو بعشر سور من مثله!'؛ وكان فى استطاعتهم أن 
بجمعرا إلبه من العلباء والقصحاء واليلغاء ماشاءوا ليأتوا لشبى ٠‏ من 
جاءنا الخبر المتواتر أنهمع طولزمن التحدى » ولحاج القوم فى 
النعدى 2 أصيبوا بالعجنز ورجعوا بالخية وحقت الكتاب العزيز 
أليس فى ظبور مثل هذا الكتاب على سان أى أعظم 00# 
(1) كان التحدى بعشر سور مثله ردأ على الذين قالو! , اقتراه » 


ولذلك وصفها بقوله ( مفتريات ) وقد بينت حكة هذا العدد فى تفسير 


الآئة من سورة هود . 
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وأدل برهان على أنه ليس من صنع البشر . وإما هو النور المنبعث 
عن شمس الع الإلحى . والمكم الصادر عن المقام الرباق على لسان 
الرسول الانى صلوات الله عليه ؟ 

هذاء وقد جاء فى الكتاب من أخبار الغيب ما صدقته 
حوادث الكون » كالخبر فى قوله ( ."م :؟ غليت الروم فى أدق 
الأرض وم من بعد غلهم سيخلبون فى بضع سنين ) وكالوعد 
الصريم فى قوله (4؟: مه وعد الله الذين آمنوا مم وعماوا 
الصالحات ليستخلفنبي فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ) 
الآية . وقد تحقق جميع ذلك ٠‏ وفى القرآن كثير من مثل هذا يحيط 
به من يتاوه حق تلاو ته . 

ومن الكلام عل الغيب فيه : ماجاء فى حدى العرب بهء 
واكتفائه فى الرجوع عن دعواه بأن يأتوا بسورة من مثله ؛ مع 
سعة البلاد العربية ووفرة سكانها وتباعد أطرافها ؛ واتشار 
دعوته على لسان الوافدين إلى مكة من جميع أرجائها ٠‏ ومع أنه م 
يسق له صل الله عليه وسل السباحة فى نواحيها والتعرف برجالبا 
وقصور ر العلل البشرى عادة عن الإحاطة 6< أودع ف قوى أمة 
عظيمة ,كالآمة العر بية ‏ فبذا القضاء الحا”م منه بأنهم أن يستطيعوا 
أن يأتوا بشىء من مثل ماتحداهر به ليس قناء بشريا » ومن 
الصعب ؛ بل من المتعذر أن يصدر عن عاقل التزام كالذى الأزمه ؛ 





شبة ادماء الباب والقاديانى اعاز هذيانهم 144 

0 
وشرط كالذى شرطه عل نفسه ٠‏ لغلبة الظن عند من له ثىء 
من العقل أن الأرض لا تخلو من صاحب قوة مثل قوته"2 وإتما 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى (وإن كنت فى ريب عا نزلنا على عبدنا 
فاثتوا بسورة من مثله. وادعوا شبداءم من دونالله إن كنع صادقينم 
قبه قوله  ١‏ ولن تفعاوا. وككان هذا بعد التصرعح بعجز الإذن 
ف يقال : إن بعض دعاة الضلال فى بلاد الغرس والم:د قد تمدوا 
مثل هذا التحدى فى بعض ما كتيو لإثيات ما ادعوه من الوحى [ليم 
أو الآلوهية لأنفسوم . وم نعل أن أحداً تصدى لمعا رضتهم .و تقول فى 
الجواب على تقدير تسلم الدعرى : إن أو تنك ا كرنوا أولى شأن 
يوالى دعوم وتحد ف ٠‏ بل من الموسوسين ١كا‏ لباب والقدياقمسيح 
الحند الدجال ) وكان جل ما جاءوا به من ذلك أشبه باللغو منه بكلام 
العقلاء أو التبيين » وما كان لماقل أن يعارض الجانين , ولا لبليخ 
أن يحاى هذيان انحمومين والمصروعين , ولا بزال يظبر أمثالهم فى 
تلك اليلاد وغيرها ولا يبالى مهم أحد ء و سكن رزق بعضهم الحظوة 
فى بلاد أعجمية ؟ أتوا فيها بسخافات جنوا مها على العربية » وما ادعاه 
بعضيم منإعداز بعص ما كته قفوو ليس كتحدى الانباء 0 بل كما لغة 


بعض الأدباء والشعرا. » كالثين أحمد فارس الذى قال فى مقدمة 
كتابه م الساق على السأق , غلوا فى الفخر به ب 





١٠٠‏ غخنز العرب عن معارضة القرآن يقتضى عرز 0 بالأولى 





ذلك م و الله المتكلم , والعل المذيير هو الناطق على لسأنه ؛ 
علمه يقصو. جميع القوى عن 00 0 
مأ حثيم عليه ١‏ 


عبد إلى ولدى أن يتحديا ‏ أسلوبه ولدفتيه يطيفا 

عل أنه روجد أمثال ذلك 'لكتبالسخيفة, ولهذا الكتباللطيفة 
ولو قيل هم أو لبعض أشياعم : إنهبا مثلبما أو أمثل منبا فى باءا 

لآنكروا ومن ذا الذي يبالى بهم و بإقناعيم . وليس شأن القرآن مع 

العرب , م مع ساثر الآمم كذلكء وإعنازه مر وجوه 0 : 
لفسيه اع وفى كون من جاء به نه أساً بآ بلغ الآر بمين » 0 
سد من البثر فى هذه الس علا لم يستعد له ء ولم بزاوله . وكل ء*ن 
ذكرنا كانوا متعلدين وهو (ص) قد حاء بأقمى الغاءات من أعلل 
العلوم ٠‏ لى يسبق له اكتساب تىء ما من الاستعداد له لا علوم العقائد 
ولا الشرائع ولا الممكمة العملية ولاالعلبية ‏ ولاالتاديمخ وفلسفته ... ولا 
كان ممتاؤآ قبله «البلاغة فى الشعر والخطاءة ء ولا الجدل » ثم باء هذا 
الكتاب الغادة القصوى فى هذه العلوم . ولك معجزات كثيرة غير 
لوا بالاغته وأساوءه البديع وغير ما فيه من أنباء الغيب » وكانت 
الدراعي لممارضته قوية' فانه زلول ساطا مهم الديتى والدنيوى . 
حى قوضه من أساسه , ولم كن دولا الأدعياء المتأخرن مشل هذا 
السلطان و التأثير العظبم » عل أن أدمام فى الدمابة ‏ وم الهائية ‏ 
عنفون اكتاهم الذى معوه الأقدس بدلا من التحدى به ولو أظبروه 
لاقتضحوا! به. 








إعاز الفرآن للعرب برهان واقعى لا[ازام جدلى اليل 





يقرل وأهم : إن العجز ححة على من يز . فإن العجز هو حجة 
الالخام وإلزام الخصم , وغد يلتزم الخص, بحض المسلمات عنده 
فيشحم ؛ ويعجر عن الجواب فتلومه الحجة , للكن ليس ذلك علرم 
لعيوهة شن الممكن أن لاسر غيره ما سليه . فلا شحمه الدليل ؛ 
لى مد إلى إبطاله أقرب سييل ٠.‏ ., 
وهو وشم «ضمحل عا قدمناه من البيان ؛ إذ لابوجد من المشابة 
بن إعاز القرآن و إخام الدليل إلا أنه يوجد عن كل منهما تن : 
وشتان دين العجزين , و بعد ماببن وجهى الاستدلال فيهما ‏ فإن 
إعجاز القرآن برهن عل أمر واقى ؛ وهو تقاصر القوى البشرية 
دون مكانته من البلاغة , وقلنا : «القوى البشربةء لآنه جاء بلساذ 
عرلى . وقد عرف الاكتاب عند تيع المرب في عيد الثيوة ؛ 
وكأن حال العصر من البلاغة 5 ذكر نا ء و.حال القوم فى العناد كأ 
برنا. ومع ذلك لم يمكن للعرب أن يعارضوه بشىء من مبلغ عقو لبم. 
فلا يحقل أن فارسيا أو هنديا أو رومانيا يبلغ من قوة البلاغة فى 
العربية أن يأنى بما عجز عنه العرب أنفسهم . وتقاصر القوى 
جميعها عن ذلك ٠‏ مع القائل بين النى وينهم فى النشأة والتربية » 
٠‏ وامتياز الكثير منهم بالعل و الدراسة : دليل قاطع على أن الكلام 
لبس مما اعتيد صدوره عن البشر فبو اختصاص من الله سيحانه 


لمن جاء على لسانه » "م ماورد فى الم ران من اسع ل العجز عجن عييم » 





ل تقرير ثيوت النيوة يايجاز القرآن 





والتعرض للاصطدام مجميع ما أوتوا من قوة ..ما يدل على الثقة 
من أمره » عل ماسيق تعداده من الأمور الى لا يمكن معها لعاقل 
ان يقف ذلك الموقف مع طول الزمن . وانفساح الأجل» كل 
ذلك يدل على أن الناطن هو عال الغيب والشبادة » لا رجل يعظ 
وينصم عل العادة . 

فنبت مهذه المعجزة العظمى . وقام الدليل بهذا الكتاب الباق 
الذى لايعرض عليه التغيير . ولا يتناوله التديل . أن نينا عمداً 
(ص) رسول الله إلى خلقه , فيجب التصديق برسالته . والاعتقاد 
يجميمع ماورد فى الكتاب المنزل عليه » والاخذ بكل ماثيث عنه 
من هدى وسنة متبعة . وقد جاء فى الكتاب أنه خانم الانبياء . 
فرجب علينا الإعان بذلك كذلك ٠.‏ 

بق علينا أن نشير إلى وظيفة الدين الإسلاتى ء ومادعا إلبه 
على وجه الإجمال . وكيف اتتشرت دعوته بالسرعة المعروفة ‏ 
والسر فى كون النى ( ص ) حاءم المرسلين » صلوات الله عليه 








الاسلام وجملة تعالعه . حقيقة توحيد اللهتعالى  ١٠#‏ 


هو الدين الذئى جاء به عمد صل الله عليه وسل وعقله من وعاه 
عنه من صعابته ومن عاصرم . وجرى العمل عليه حيناً من الزمن 
ينهم » بلا خلاف ولا اءتساف ف التأويل ولاميل مع الشيع » 
وإنى جمله فى هذا الباب مقتديا بالكتاب الجيد فى التفويض لذوى 
الصائر أن يفصاوه ؛ وما سندى فما أقول : إلا الكتاب والسنة 
القويمة وهدى الراشدين. ١‏ 

جاء الدين الإسلاى يتوحيد الله تعالى فى ذاته وأفعاله وتنزيبه 
عن مشاببة الخلوقين » فأقام الآدلة على أن للكون غالقا واحداً 
متصفا بما دلت عليه آثار صنئعه منالصفات العلبية » كالعل والقدرة 
والإرادة وغيرها » وعلى أنه لابشيبه شىء من خلقه . وأن لانسبة 
ينه ويينهم إلا أنه موجدم ء وأنهم له وإليهراجعون(؟11 : ١‏ قل 
هو الله أحد ب الله الصمد ملم يلد ولم يواد ؛ ولم يكن له كفواً 
أحد ) وماورد من ألفاظ الوجه واليدين والاستواء ونحوها له 
معان عرفها العرب الخاطبون بالكتاب » ول يشتيهوا فى شىء منبا 
وأن ذاته وصفاته يستحيل عليها أن تيرز فى جسد أو روح أحد 
من الءالمين » و إِبما مختص سبحانه من شاء من عياده(١)‏ با شاء من 


)1( بعى الآنساء : 





الآنيياء وخصائصهم » شكر الماعموركسبالعيب وسلطانالرب 





عم وسلطان على مايريد أن يسلطه عليه من الأعمال » على سنة له 
فى ذلك سنها فى عليه الآزلى » الذى لايعتريه التيديل » ولاندنو مناه 
التغيير . وحظر على كل ذى عقل أن يعترف لاحد بثىء من ذلك 
إلا ببرهان ينتهى فى مق_دماته إلى حك الحس وماجاوره من 
اليدمهيات الى لاتنقص عنه فى الوضوح » بل قب تعلوه : كاستحاله 
المع ين النقيضين أو ارتفاعبما معاء أو وجوب أن الكل أعظم 
من الجزء مثلا . وقضى على هؤلاء كذيرهم أنمم لا يملكون 
الأنفسهم نفعا ولاضراً » وغاية أمرم : أنهم عاد مكرمون() وأن 
مايجريه على أيديهم فإنما هو بإذن خاص و بتسير خاص فى موضع 
خاصلحكنة خاصة ولا يعرف ش أن الله فى ثىء من هذا إلا 
كا سرهان تقدم , 

دل هذا الدين مثل قولالكتاب : (11 : 8/اوالته أخر جك من 
بطون أمهادم لا تعليون شيئا وجعل لي السمع والابصار 
والأفئدة تعلم تشكرون(') والشكر عند العرب معروف أنه 

(:) إشادة إلى قوله تعالى ( و؟ : م وقالوا : اتخذ الرحمن وإدا 
سبحانه بل عباد مكرمون ) (0) قال المؤلف فى الدرس ١‏ لعل » فى 
الفرآن تير داكاً عن الاستعداد , أى جعل لك هذه الألات ليعدم 


ا للشكر . أو قال : ليعدم بشكرها لتحصيل جميع العلوم ا أى وهذ١‏ 
ما خلقت للاجلهء يقن دة «لاتعليون ششاء قال مو الأفئدة » العقول أن 
كان لها ء سواء أكان الدماغ أو القلب 





تسمال اللخ لانن وتطبيرهالاشين من ارهاس “وما 


تصريف النعمة فما كان الانعام بها لأجله ‏ دل بمثل هذا على أن 
الله وهينا من الحواس وغرز فينا من القوى مانصرفه فى وجرهه 
بمحض تلك الموهية . فكل شخ ص كاسب لعمله ينفسه لما أو عابها . 
وأما ما تتحير فيه مداركنا وتقصر دونه قوانا » وتشعر فه 
أنفسنا بسلطان يقبرها . أو ناصر مدها فما أدركبا العجر عنه على 
أنه فوق ماتعرفه من القوى المسخرة لها » وكان لابد من الخضوع 
له والرجوع إايه والاستعانة به فذلك(0) إعا برد إلى الله وحده . 
ذلا يجوز أن تنضع إلا له » ولا تطمان إلا إليه . وكذلك جعل 
شأمها فيا تغافه وترجوه مما تقبل عليه فى الحياة الآخرة » لايسوغ 
لما أن تلجأ إلى أحد غير الله فى فبول أعءالما من الطيبات » ولا فى 
غفر ان أذاعيلها من السيثات . فهو وحده مالك يوم الدين . 
اجتثت بذلك جذور الوثنية » وماوابرامالواختلفءنهاف الصورة 
والشكل ؛ أو العيارة واللفظ . ل يختلف عنها فى المعنى والحةيقة 
تبع هذا طهارة العقول من الآوهام الفاسدة التى لا تنفك عن 
المعنى أن الشعود بوجود فوة قرييه فى الكون هو مما ودع فى غعرائز 
البشر و لكن هذه القوة هى لله وحده . فلا يحوز أن يتوجه أحد إلى 
غيره فيا هو غير معتاد من الأسباب المتركة بين البشر , ولو كان نبيا 
دولا 





ليل ارتفاع شأن الإنسان وسموه بالاتوحيد 





تلك العقيدة الساطة ؛ ثم تنزه النفوس عن الملكات السيئة الى. 
كانت تلازم تلك الاوهام » وتخاصت بتلك الطهارة منالاختلاف 
فى المعيودين وعليهه(١)‏ . وارتفع شأن الإنسان . وسمت قيمته ما 
صار إليه من الكر امة . بحيث أصبسم لا تخضع لاحد إلا لخالق 
السموات والآرض . وقاهر الناس أجمعين . وأبيس!(") لكل أحد. 
بل فرض عليه أن يقول؟ قال إبراهم (7 : ٠١‏ إلى وجهت وجبى 
للذى فطر السموات والأرض حتيفا وما أنا من المشركين ) وكا 
أمى رسول اله صل الله عليه وسل أن يقول : (1 : 119إنصلاق 
ولق ومحياى وعماى(؟) لله رب العالمين )١(‏ لاشريك له ويذلك 
أمرت وأنا أول المسلبين ) . 

لت بذلك للإنسان نفسه حركة كر بمة . و أطلقت إرادته من 

() ذكر المؤلف فى الدرس هنا مفاسد المنتسبين إلى طرق الصو فية 
واختلافهم » فليتذكر من يعم (؟) عبر بأبيس للاشارة إلى أن ذلك كان 
عظوراً عند الآمم السابقة » فم يكن بباح لأحد أن يتوجه إلى اللهيدون 
واسطة الرئيس الديق قمكونوا حنفاء . والحنيف الماثل عن الباطل 
إلى الحق الملتزم له ء فن يتوجه إلى غير الله ليقربه إلىالله فليس >نيف. 

م( أى إن صلاق و جميع عيادق وحياقق وشدّوتها وماق وما بحده 
كل ذلك له وحده لا أتوجه فيه إلى مرضاة غيره ولا أستعين أحداً 
على ىء هه استعانة معنوية بل إباء وده أستعين » مهتدياً با شرعه 


من الدين 1 





| عتاق التوحيد لنفس الإنسان من العبودية والذل لغير اله ماله :هه 


القيود الى كانت تعقدها بارادة غيره ؛ سواءكانت إرادة بشرية(١)‏ 
ظن أنها شعبة من الإرادة الإلهية ‏ أو أنها هئ _كارادة الروساء 
.والمسيطر ين ١‏ أو إرادة موهومة اخترعبا الخيال كا يظن فالقيور 
والاحجا_ والاشجار والكواكب ونحوها. وافتكت عر عته من 
أسر الوسائط والشفعاء » والمتكهنة والعرفاء . وزعساء السيطرة 
على الأسرار ومنتحللى حق الولاية على أعمال العيد فما ببنه وبين 
الله . الزاعمين أحهم واسطة النجاة , وبأيديهم الآشقاء والاسعاد . 
باجلة فقد أعتقت روحه من العبودية للمحتالين والدجالين . 

صار الإنسان بالتتوحيدعبدا لله خاصة . حر آ من العبودية لكأ 
ماسواه فكان له من الحق ماللحر على الحر . لاعل فى الحق و/ 
وضيع ولا سافل ولا رفيسع . ولا تقاوت بن الناس إلا يتفاوت 
أ عمالحم . ولاتفاضل إلا بتفاضلهم فى عقوم ومعارفهم؛ ولايقرهم 
من الله إلا طبارة العقل من دنس الوه . وخلوص العمل منالعوج 
والرياء » ثم بهذا خلصت أموال الكاسين ؛ وتمحض الهق فيا 
للفقراء والمساكين والمصاح العامة . وكفت عنها أيدى العالة وأهل 
البطالة . من كان يزعم الحق فيها بصفته ورتبته . لا بعمله وخدمته 


)0 قال المؤلف : كإرادةالقد يسينو الكبنة الذ نيأ ىذ كر - تيا 





طالب الإسلام بالعمل كل قادر عليه . وقرر أن لكل نفس 
مأ كسبثت وعلها م ١‏ كتسدت 0 98:ل7 من يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره (8) ومن يعمل مثقال م بره ) (+ه: وم وأن ليس. 
للإنسان إلا ماسعى ) و أباح لكل أحد أن يتناول من الطيبات ماشا. 
ألا وشر با واياساً وزيتة . ولم تحظر عليه إلا ماكان ضارا بنفسه 
أو كن يدخل 9 ولاعته 0 3 ما عدى صضرره إلى غيره ٠‏ وحدد 
له قَْ ذلك الحدود العامة عا ينطيق عل مساح البشر كاده 3 
فكفل الاستقلال لكل شخص فى تمله . ء اتسع المجال لنسابق 
الحمى فى السعى حتى لم يعد لها عقبة تتعثر بها . اليم إلا حقا عحترما 

أغتى الإسلام على المقليد . و حمل عليه حملة لم ير دها عنه القدر . 
هبددت فيالقه المتخلبة عل النفوس . واقتلعت أصوله الراسخة فى 
المدارك ولسفت ما كان لد من دعام واد كان ف عثنا بد الآمم 00 

() ذكر المؤلف منها فى الدرس ثلاثاً : ؟ ب احترام المرء لابائه 
وح بده ؟ اعتقاد عظمة سلفه من رجال ادن 2 الحذر من إنكار 
الناس الحتفين به واعتراضهم عليه إذا حاول أن مخرج عما هم عليه » أى 
فن لم حترم نفسه , واستقلال فكره ؛ وعرن نفسه على الاشذ عايعتقد 
أنه الحق 2 وإن خالف الآباء والمعليين والاحياء والاموات غير 
المحصودين من الخطأ, فلا يمكنه أن ينطلق من قيود التقليد » وسي أ 
ق كلامه ما مهلم تك التواعد والاركان : 





إيقاظ الإسلام. العقل وإزعاجه للاستقلال ف العلى ١٠١6‏ 


صاح بالعقل صبحة أزعجته من سباته . وهبت به من نومة 
طال عليه الذيب فيها .كلما تقذ ليه شعاع من نور اللحق . خلصت 
إليه هينمة من سدنة هيا كل الومم «م . فإن الليل حالك . والطريق 
وعرة * والغاية بعيدة . والراحلة كليلة . والازواد قليلة » 


علا صوت الإاسلام على وساوس الطغام . وجهر بأن 
الإنسان لم يمخلق لقياد بالزمام ٠‏ ولكنه فطر على أن بيتتدى بالعلم 
والاعلام - أعلام الكون ودلائل الحوادث - وإما المعلمون 
منبوون ومرشدون وإلى طريق البحث هادون . 


صرح فى وصف أهل الحق بأنهم ( 9م :18 الذين يستمعون. 
القول فيتبعون أحسنه) فوصفهم بالقييز بين ما يقال » من غيرفرق 
بن القائلين.. ليأخذوا بما عرفوا حسنه . ويطرحوا مام ينيينوا 
كته و نفعه ومال على الرؤساء فأن زم من مستوى كانو| فيه يأمرون 
ويهون ٠‏ ووضعهم تحت أنظار مرءوسيهم يخبرونجم ”ا يشاءون » 
وبمتحنون مزاعمهم حسيا يحكمون. ويقضون فيا بما يعليون 
ويتيقنون لا با يظتون ويتوهمون 


الانناء َ وسجل الحمق والسقاهة عل الأخذين يأقوال السابقين 4 





المتأخر أجدر بالعل من المتقدم . سلطان العقن المطلق 


06 لعققول عقول لأمان 1 كدان ٠»‏ ول عا لاد 
واللاحق فى القيين والفطرة ميان . بل للاحق من عل الاحوال 
فى الكونء مالم يكن من تقدمهمن أسلافه وآباته.و قد يكون منتلك 
الآثار الى ينتفع بها أهل الجيل الحاضر فلبور العواقب السيثة 
لاعمال من سيقهم . وطغيان الشر الذنى وصل إايهم بما اقترفه 
سلفهم 1 : : ل قل سيروا فى الارض “م انظرو ا كيف نان عاقة 
اكد وان رات فصل الله ل تغاق دون طالب ورحمته اتى 


وسع تكل شىء | ن تضيق عن 007 


عليه آباءنا( م : وم إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على اثارثم 
مبتدون ). 

فأطلق هذا سلطان العقل من كل ماكان قبده , و خلصه من كل 
تقليد كان استحيده :ورذم إل ملكجه 5 يشعطى يبأ تحكه وحكنته 


مع الخضوع فى ذلك لن. وحده والوقوف عند شر دنه 3 ولاحد 
للعمل فى منطقة حدودها . ولا نباية النظر بمتد تحت بتودها . 





[كال الإسلام لإفسانية البشر باستقلالى الارادة والفكر 7051 


بهذا وما سبقه تم للانسان عقتضى دينه أمر ان عظيان , طالما 
حرم منهما » وهما استقلال الإرادة واستقلال الرأى والفكر , 
وما كلت له إنسانيته , واستعد لآن يلغ من السعادة ماهيأه الله 
له يك الفطرة الى قطر عليها . وقد قال بعض حكاء الغر بيين من 
«متأخريهم : إن نشأة المدنية فى أوروبا ما قامت على هذين 
الاصلين فل تتهض النفوس للعمل » ولى تتحرك العقول للبحث 
.واانظر ء إلا بعد أن عرف العدد الكثير أنفسهم , وأن لم حقا 
فى تصريف اختيارم وفى طلب الحقائق بعقولبم , ول يصل إلهم 
هذا النوع من العرفان إلا فى اليل السادسعشر من ميلاد المسيح. 
وقرر ذلك الحكى أنه شعاع سطع علهم من آداب الإسلام » 
.ومعارف المحقةين من أهله فى تلك الأزمان . 


رفع الإسلام بكتابه المنزل ماكان قد وضعه رو ساء الاديان من 
'الحجر عل عقول المتدينين فى فهم الكتب السماوية » استثثاراً من 
أولئك الرؤساء يحق الفهم لانفسهم ؛ وضنا به على كل من لم يلبس 
“لياسهم »وم يسلكمسلكهم » لنيل تلك الرتب المقدسة . قفرضوا 
عل العامة أو أباحوا لبم أن يقرءوا قطعا من تلك الكتب ؛ لكن 
على شريطة أن لايفبموها . وأن لايطيلوا أنظارم إلى ماترى إليه. 


2م١١‏ - رساك التوحيد ) 





10 فرض الله على الآمى قبم كتيه. المئزلة والعمل بها 





ّم غالوا فى ذلك كرموا أنفسبم أيضاً مزية الفهم إلا قليلا . ورمرا 
عقو لم بالقصور عن إدراك ماجاء فى الشرائع والنبوات. ووقفو! 
كاوقفر | بالناس عندتلاوة الالقاذ! تعبداً بالاص ات والحروف"" 
فذهيوا حمة الإرسال. خخاء القرآن يلبهم عار مافعاو! فقال 
(؟ : مومهم أميون لا يعلمون الكبتاب إلا أمانى وإن م إلا 
يظنون ) ( 30 : ه مثل الذين حماو | التوراة *ملم يحماوها كثل اخار 
حمل أسفاراً . بئس مثل القوم الذين كذيوا بآبات الله . وات 
لا مدق القوم الظالمين )- 

أماء الآماتى » ففسرت بالقراءات والتلاوات أى لايعليون 
منه إلا أن يتلوه . وإذا ظنوا أمهم على شىء ما دا إليه فهو عز. 
ع عل بما أودعه . و بلا برهان عل ماتخاوه عقيدة وظنوه ديا . 
وإذا عن” لأحدم أن بين شيئاً من أحكامه ومقاصده لشهوة دفعته 


إلى ذلك جاء فما يقول ما ليس منه عل بيئة . واعسف فى التأويل 


() أى ووقفوا بأنفسهم ”ا وقفوا بالناس المةلدين لهم علد. 
ألفاظ اللكتاب دون ممانيه ومقاصده . وكذلك فعل الذين اتيعوا 
سلتهم من المسلدءين مصداقاً لما أنبأ به الرسول يلمج . وأما تعيدنه 
بالةرآن فبو لاجل تديره والامة_داء + م لجل حفظه و تبليغه 8 





التفقه فى الدين واجب عل جميع ا مكلفين فى كل زمان ١١7‏ 


وقال هذا من عنذ الله ( : 1/4 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 
“م يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تنأ قليلا ) واما الذين قال: 
إنهم لم يحماو ! التوراة وهى بين أيذهم بعدما حملوها”". فهم الذين 
لم يعرفوا منها إلا الالفاظ . ول تسم عقوم إلى درك ما أودعته 
من الشرائع والاحكام ؛ فعميت عليهم بذلك طرق الاهتداء بهاء 
حسم عن أعينهم أعلام المداية الثى نصبت بإنزالها . خق عليهم 
ذلك المثل الذى أظهر شأنهم فما لا يليق بنفس يشرية أن تظور به : 
مثل امار الذى حمل الكتب ولا يستفيد مر._: حملها إلا العناء 
والتعب . وقدم الظور وانهار نفس وما أشنع شأن قوم انقليت 
بهم الحال قا اق ]د بدا وهر التتزيل والشريعة » أصبح 
سيا فى شقا" هم بالجهل والغباوة . 

وهذا مر بع ونحوه ؛ وبالدعوة العامة إلى الفيم ٠‏ و بمحيص 
الآلباب للتفقه واليقين .مما هو متتتمر فى القرآن العزيز - فرض 
الإسلام عل كل ذى دين أن يأخذ يحظه من عل ما أودع الله فى 
كته وما قرر من شرعه . وجعل الناس فى ذلك سواء بعد استيفاء 
الشرط بإعداد مالا بد منه للفبم » وهو سهل المثال على اجمهور 

0 ااانه الحاء ولشديد الم : كلفوا حملباوذاك قوله تعالى. 
لموسى 5 حكاء فى القرآن ( تفذهابقوة وأعى فومك يأخذوا بأحستها) 





1 وحدة الدين الالمى وحظر التفرق فيه 


الأعٍ من المتدينين » لا مخص به طيقة من الطبقات . ولاحتكر 
٠زيته‏ وقت من الآوقات . 

جاء الإسلام والناس شيع فى الدين » وإنكانو! إلا قليلا.- 
فى جانب” عن أليقين , يقنايزون ويتلاعنون ٠.‏ ويزعمون فى ذلك 
أنهم حل الله مستمسكون. فرقة لوقف طاو ندل 
الله أقوى سبب . أنكر الإسلام ذلك كله وصرح تصر يحا لايحتمل 
الريبة بأن دين الله فى جميع الازمان . وعلى ألسن جميع الآنبياء 
واحد قال الله تعالى (:15 إن الدين عند الله الإسلام . وما اختاف 
الذن أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء ثم العل بغما ما ينهم )(: لا 
ماكان إبر اهم يهوديا ولا نصر اننا ولكن كان حنيفا مسليا وماكان 
من المشركين ) ( 40 : م٠‏ شرع لك من الدين ١|وصى‏ به نوحا 
والذى أوحينا إليك وماوصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن 
أقمو! الدين ولا تتفرقوا فيه , كير على المشركين ما تدعوم إليه )' 
(: 4 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلىكلة سواء بيتنا وبينكم أن 
أن لانصد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولارتخذبعضنا بعضاأر يابامن 
حونالله فإنتولوا فقولو! أشهدوا بأنامسليون)وكثيرمن ذلك يطول 
إدراده فى هذه الوريقات . والآية الكر بمةالتى تعيب عبل أهل الدين 
ما نزعوا إليه من الاختلاف والمشاقة مع ظهور الحجة واستقامة 

. . أى ععزل ء وقد تكرر هذا الاستمال فى كلامه‎ )١( 





أصل الدين المنفق عليه ومبزاته لممرقه الحق فى الخلاف ١16‏ 





انحجة له فى عم ما اختلفوا فيه معروفة لكل من قرأ القرآن 
وتلاه حق تلاونة ٠‏ 

نص الكتاب عل أن دين الله فى جميع الأزمان هو إفراده 
بالربوبية » والإستسلام له وحده بالعبودية » وطاعته فما أمر به 
ونبى عنه ما هومصلحة للبشر "'' وعمادلسعادتهم فى الدنيا والآخرة » 
وقد ضمنه كتبه الى أتزلما عل المصطفين من رسله , ودعا العقول 
إلى فهمه منه والعز ام إلى العمل به ء وأن هذا المعنى من الدين » هو 
الأصل الذى يرجع | ليه عند هصوب ريح التخالف , وهو الميزان 
الذى توزن به اللأقوال عند التناصف : وأن اللجاج والمراء فى 
الجدل فراق مع الدين وبعد عن سلته, ومتى روعيت حكته 
ولوحظ جانب العناية الإلحية فى الإنعام على البشر به , ذهب الخلاف 
وتراجعت القلوب إلى هداها » وسار الكافة فى مراشدم إخواناً 
الحق مستمسكين ‏ وعلى نصرته متعاونين . 

() قوله « ما هو الخ . , صفّة لما أمر به ونهى عنه كاشفة 
لا مفبوم لماء والسياق استئناق لبان وحدة الدين المجملة فيا قبله 
فصل فبهما اتحد فيه الدين من أصول ومقاصدء ثم ما اختلف فيه 
من شرائع ومناهج , المنصوص ف قوله تعالى ( ه: م4 لكل جعلنا 
مم شرعة ومتهاجا) مع الإمام بحكة ذلك , وهو من الحقائق الى لم 
يسبقه [لها سابق. 





آذ حكة اختلاف شرائع الأديان فى أطوارها' 


وأما صور العيادات وضروب الاحتفالات نما اختلفت فيه 
الآديان الصحيحة سابقها مع لاحقها ء واختلاف الاحكام متقدمها 
مع متأخرها » فصدره رحمة الله ورأفته فى إيتاءكل أمة وكل زمان 
ما عل فيه الخير للأمة والملاءمة للزمان . وكا جرت سنته - وهو 
رب العالمين - بالتدريج فى تربية الأشخاص هن خارج من بطن 
أمه لا بعل شين إلى ز اشد فى عقله ‏ كامل فى نشأته » يمرق الحجب 
بفكره ء ويواصل .أسرار الكون بنظره كذاك لم مختلف سنته 
ول يضطرب هديه فى تربية الم ٠‏ فل يكن من شأن الإنسان فى 
جملته ونوعه أن يكونفى مرتية واحدة من العلل وقبول الخطابمن 
يوم خلقه الته إلى يوم يبلغ من الكال منتهاه » بل سيق القضاء بأن 
'يكون شأن جملته فى الو قأتما على ما قررته الفطرة الإلحية فى شأن 
أفراده » وهذا من البديهيات الى لا يصم الاختلاف فها » وإن 
اختلف أهل النظر فى ببان ماتفرع منه فى علوم وضعت للبحث فى 
الاجتاع البشرى خاصة . فلا نطيل الكلام فيه هاهنا . 





ترق الآديان بترق الإنسان» وها بالإسلام ١10‏ 





( ترق الآديان بترقى الانسان , و! كلا بالاسلام(2) ) 


جاءت أديان والناس من فهم مصال مهم العامة » بل والخاصة » 
ف طور أشبه بطور الطفولية للنائىء الحديث العبد بالوجود » 
لا يالف منه إلا ما وقع تحت حسه ؛ ويصعب عليه أن يضع الميزان 
دين يومه وأمسهء وأن يتناول بذهنه من المعاتى مالا يقرب من لمسه 
ول ينفث ى روعةه من الوجدان أنياطن ما يعطفه على غيره من 
عشيرته أو ثى جنسه ‏ فهو من لخر ص علل ما يقي بناء شخصه ٠.‏ 
فى م شاغل عما يلق إليه فما يصله بخيره » اللهم إلا يدا تصل إلى فه 
بطعام » أو تسنده فى قعود أو قيام , فل يكن منحكة تلك الآديان 
أن تخاطب الناس بما يلطف ف الوجدان » أو يرق إليه بسل البرهان 
بل كان من عظم الرحمة أن تسير بالأقوام وم عيال الله سير 
إلوالد مع ولده فى سذاجة السن ء لا يأتيه إلا من قبل مأ سه 


لمعه أو بيضره . 


)١(‏ العنوان للناشر , وهو لتتبيه ذهن القارى. ؛ ذان الموضوعمن 
أم حم الدين , وحجة علمية اجتماعية على نسح الاسلام ها قبله من 
لشرائع وعلى كونه الدين الآخير الذى لا تحتاج البشر إلى اللانيياء: 
والوحى السياوى بعده . وقد اشّدت الحاجة إلى يبان ذلك فى هنذا 
اللعصر , ولم يسبق الأستاذ.الإمام إليه أحد فيا تمل .” 





١‏ صفة الآديان القدبعة وآخرها الرودية والتصرانة 


فأخنتهم بالأؤامر الصادعة » والزواجر الرادعة؛ وطالبتهم بالطاعة» 
وحملتهم فيها على مبلغ الاستطاعة كلفتهم عحقول المحنى جل الغياية » 
وإن ل يغهموا معناه » ولم تصل مدا ركهم إلى مر ماه » وجاعتهم من 
اليات بما تطرف له عيونهم ؛ وتنفعل به مشاعرم » وفرضته 
عليهم من العمادأت مايليق حالم هذه١١)‏ , 
ثم مضت على ذلك أزمان علت فبها الأقوام وسقطت 

وارتفعت وانخطت؛ وجر يت وكسبت» وتخا لفت واتفقت» وذاقت. 
من الآيام آلاما ٠‏ وتقليت فى السعادة والشقاء أياما وأياماً ‏ 
ووجنت الأفس كنك اللوادف:ولشن اللكرازك : :شعورا ادق 
من الحس وأدخل فى الوجدان لاير تفع فى املةعما تشعر به قاوب. 
النساء أو تذهب معه نزعات الغلمان » لخجاء دين يخاطب العواطف ء 
ويناجى المراحم . وستعطف الآهواء » وحصادث خطرات 
القأوب » فشرع للناس من شرائع الزهادة مايص رفهم عن الدنيا 
يحملتها . ؤيوجه وجوههم نحو الملكوت الاعلى » ويقتض من 
صاحب الحق أن لا يطالب به ولو يحق. ويغلق أبواب 'اسماء فى 
وجوه الاغنياء . وما ينحو نحو ذلك ماهو معروف» وسن للناس 
سنا فى عبادة الله تتفق منع ما كانوا عليه , وما دعام إليه . فلاق 

)١(‏ هذه صفة ديائات آخرها الديانة الموسوية » وما يليها فبوصفة 
المسحية . 








من تعلق النفوس بدعوته ما أصلم من فاسدها » وداوى من 
أمراضها ء م لم يمضرعليه يضعة أجيال حتى ضعفت العزاتم البشرية 
عن احتماله » وضاقت الذرائع عن الوقوف عند حدوده والاخذ 
بأقواله » ووقر فى الظنون أن اتباع وصاياه ضرب من أنحال » 
فبب القائمون عليه أنفسهم لمنافسة الملوك فى السلطان , ومراحمة 
أهل الترف فى جمع الآموال » وانحرف امهو الاعظم منهم 
عن جادته بالتأويل » وأضافوا عليه ما شاء الهوى من الأآباطيل ٠‏ 


هذا كان شأنهم فى السجايا والأعمال : سوا طهادته » وباعوا 
نزاهته . أما فى العقائد فتفرقوا شيعاً » وأحدثوا بدعاً » ول 
يستمسكوا من أصوله إلا ما ظنوه من أشد أركانها » وتوهموه من 
أقرى دعاتمباء وهو حر مان العقول من النظر فيهء بلوف غيره من 
دقائق الا كوان . والحظر عل الافكار أن تنغذ إلى شثىء هن سرأير 
الخلقة فصرحو! بأن لاوفاق بين الدين والعقل , وأن الدين من أشد 
أعداء العلم »وم يكف الذاهب إلى ذلك أن يأخذ به نفسه؛ بل جد 
فى حمل الناس على مذهبه يكل مايملك من حول وقوة» وأفضى الغلو 
فى ذلك بالأنفس إلى نزعةكانت أشأم النزعات عل العال الانساق 
وهى تزعة الحرب بين أهل الدين ٠‏ للالزام ببعض قضايا الدين » 





1 الإسلام وكونه دن العقل والرشد لنوع الإنسان 





فتقوض الأصل وتخرمت العلائق بين الاهل , وحلت القطيعة محل. 
التراحم و اللتخادم :مكان التعاون » والحرب حل السلام ٠‏ وكان 
ألناس عبل ذلك إلى أن جاءالإسلام . 

كانت سان الاجتماع البشرى قد بلغت (1)بالإنسان أشدهء وأعدته 
الخو ادث الماضية إلى رشده » خجاءالإسلام يخاطب العقل»ويستصرخ 
الفبم واللب . ويشركه معالعواطف والاحساس فى إرشادالإنسان 
إلى سعادته الدنيوية والآخروية » وبين للناس مااختلفوا فيه , 
وكشف لم عن وجه ما اختصموا عليه. وبرهن عل أن دين الله 
فى جميع الأجيال واحد ء ومشيتته فى إصلاح شئونهم وتطبير 
قلويهم واحدة » وأن رسم العبادة عل الأشياح ٠‏ إنما هو لتجديد 
الذكرى فى الأرواح » وأن الله لا ينظر إلى الصور » وللكن ينظر 
إلى القلوب:. وطالب المكلف برعايةجسده »5 طاليه باصلاحسره 
قفرض نظافةالظاهر 5٠‏ أوجب طبارة الباطن » وعد كلا الآمرين 

طبر أ مطلو با » وجعل روح العبادة الاخلاص ٠‏ وأن مافرض من 


)١(‏ ذكر الا مد الامام ضير السن هناء وى تفسير جزءه عم 
سهواء ثم إنه تنه لكون السن مؤئثة فأمر بتصحيحها فى جزء عم 
بعد طبعه » ونسى تصحيحيا هنا قصححناها اتباعاً لتصحيحه هناك . 
وإن كان التأنيتث مجازياً . 





مزايا الإسلام على جميع الآديان ولا سما معاملة أهلبا ١١‏ 


'الأعمال , إنما هو لما أوجب من التحل بمكارم الاخلاق (75:ه؛ 
إن الصلاة تهبى عن الفحشاء والمنكر ) ١3:17‏ إن الإنسان 
حك هلوها م إذا مشه القن نوها + وإذا ميته الحر رن 
؟٠‏ إلا المصلين) ورفع الغنى الشاحكر ء إلى مرتبة الفقير الصابر . 
بل ربما فضله عليه » وعامل الإنسان فى مواعظه معاملة الناصم 
'إلمادى للرجل الرشيد » فدعاه إلى استعال جميع قواه الظأهرة 
والياطنة وصرح بما لا يقيل التأويل أن فى ذلك رضاء الله وشكر 
نغمته » وأن الدنيا مزرعة الآخرة ء ؤلا وصول إلى خير العقى : 
إلا بالسعى فى صلاح الدنيا . . ش 


التنفت إلى أهل المناد تقال لهم ( ١‏ :لون" :1 قل هاتو 
- هادم إن كنتم صادقين ) وعنف النازعين إلى الخلاف والشقاق 
على مازعزعوا من أصول اليقينه» ونص على أن التفرق: بغى 
.وخخروج عن سبيل الحق البين » ول يقف ف ذلك عند حد الموعظة 
باالكلام والنصيجة بالسان . بل شرع شريعة الوفاق وقررها فى 
العمل » فأباح للمسلم أن يتزوجمن أمل الكتاب » وسوغ موا كلتهم ؛ 
ع أوص ان تكون مجادلتهم باللى فى احسن . 


ومن المعلوم أن امجانسةهى رسو لالحبة وعقد الآلفة »والمصاهرة 





؟يأ” مسع الأسلام الاكراه فى الدين وفرضه الدعؤة إلى الخير الح 


إعا تكون بعد التحاب بين أهل الزوجين والارتياط يتهماءروابط 
الائتلاف . وأقل ما فيها حبة الرجل لزوجته وهى على غير ديته» 
قال تعالى ( .71:7 ومن آياته أن خلق لك من أنقسم أرداج” 
لنسكنوا إليها وجعل يينكم مودة ورحمة ) ثم أخذ العبد على 
المسليين أن يدافعوا عمن يدخل فى ذمتهم من غيرمم كا يدافعون عن, 
أنفسم . وفص على أن للحم مالنا وعليهم ما عليناءولم يف رض عليهم 
جزاء ذلك إلا زهيداً يقدمونهمن مالهم » ونهى بعد أداء الجزية”, 
عن كل [ كرأه فى الدين » وطيب قلوب ١‏ ومنين فى قوله (ه:ه. 31 
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسم لا يضرك من ضل إذا اهتديتم ). 
فعليهم الدعوة إلى الخير يالتى هى أحسن » وليس لهم ولا علييم 
أن يستعملوا أى ضرب من ضروب القوة فى الخل على الاسلام 


)١(‏ فيه أن الى عن الكراه فى الدن تزل قبل سورة براءة الى, 
شرع فيبا أخذ الجزية. فالاكراه فى الدين منوع.قى الاسسلام مطلقاً . 
ولكن إذا أراد المسلمون حارية قوم من الكافرين لتعديهم عليهم : أو 
تهديدم لدعوتهم مثلاء وجب علييم أن يدعوم أولا إلى الاسلام 
الاختيار , فإن أسلموا حرم قتالحم » وإن لم يسلبوا دعوم إلى أداء 
الجزية إن كانوا من أغلبا » كأ: نهم يقولون م : إنكم ألجأتمونا إلى 
حريم قتحن تقدم عليها إلا أن تسا| أو دوا الجزية , وهقالاعتم 
من الصلح إذا اتفق عليه الفريقان . 





[ بطال الاسلام للامتياز بن الأجناس وحم عيادته ‏ سبال 


فإن نوره دير أن مخترق القاوب . ليست الآية فى الآ 
بالمعروف بن المسلبين ‏ فإنه لا اهتداء إلا بعد القيام به كل 
ذلك ليرشد الناس إلى أن الله لم يشرع ابم الدين ليتفرقوا فيه » 
ولكن يديهم إلى الخير فى جميع نواحيه . 

رفع الاسلام كل امتياز بين الأجناس البشرية . وقرر لكل 
خطرة شرف النسية إلى الله فى الخلقة » وشرف اند رأجبا فى النوع 
الانساق فى الجذن والفصل والخاصة . وشرف استعدادها يذلك 
لياوغ أعل درجات الكال التى أعده الله لنوعها »على خلاف - 
ما زععه المنتحلون من الاختصاص عزابا حرم منها غيرثم » 
وتسجيل الخسة على أصناف زعوا أنها لن تبلغ من الشأن أن 
تلحق غبارهم () فأماتوا يذلك الآرواح فى معظم الأمم » وصيروا 
أكثر الشعوب هياكل وأشياحا . 


هذه عبادتالاسلام عى ما فى الكتاب وميم السنة , تنفق _ 
على مايليق يلال الله وسمو وجودهعن الاشباهءوتلتم مع المعروف 


() هذا الامتياز لا بزالمدعيه أكثرم ولاسما الافرتح » وألفشه 
كون المندوس ثلاث طبقات : الطبقة السغلى تعد رجساً عند من فوقبا 
لانشاركها فى اجتتاع ولا عيادة ولا عخالطة . 





با حم الصلاة و الصيام ق: الأسلام 


عند العقول السليمة _.فالصلاة ركوع وسجود . وحركة وسكون 
ودعاء وتضرع ء و تسبييح و تعظيم » وكلها تصدر عن ذلك الشعور 
بالسلطان الإلبى الذى يغمر القوة البشرية ويستغرق الحول . 
فتخشع له القلوب ٠‏ وتستخذى له النفوس . وليس فبها ثىء يعلو 
عل متناؤل العقل إلا نحو تحديد عدد الركعات » أو رى الخرات. 
على أنه مما يهل اللشهلى فيه لحكة العلم الخبير )١(‏ وليس فيه من. 
ظاهر العمث واستحالة المعنى مائخل بالاصول التى وضعبا الله العقل 
فى الفيم والتفكير . 

وأما الصوم ! فرمان يعظم به أمر الله فى النفس وتعرف. 

)0 شبه الغزالى ذلك «اختلاف مقادير الدواء المركب من 'أجزاء 
ختلفة بعضها كثير و بعضهاقليل » وكون هذا التفاوتف القلة والكثرة. 
يفوض إلى عل الطبيب الذى وصف الدواء » وأن المريض يكفيه الثقة 
بعلمه والانتفاع هدرائه , فاذا قال بعد ذلك : أنا لا أقبل مننه الدواء 
“إلا بعد أن أعل فائدة كل جزء منه وفائدة مقداره كان أحمق ومات 
بدائه » وإن ثقة المؤمن بعل الله وحكته أقوى وأكل من كل ثقة 
بغيره من طبيب وصيدل وسواهما . وزاد على ذلك ثبوت فائدة الصلاة 
والحج وسائر العبادات فى تطبير النفس من الشرور ونبيها ع نالفحشاء 
والنكن. 

(؟) كان ينيغى أن يوضع هنا حكة الركاةء ولكته أخرها إل 
مناسية أخرى وستأف.قى ص 18١‏ . 





حم متاسك الج 1/6 


به مقادير النعم عند فقدها ء ومكانة الإحسان الإلبى فى التفضل 
ها (؟: 184 كتب عليم الصيام ما كتب على الذين من قلكم 
لعل تتقون () ) . 

وأما أعمال الحبم فتذ كير للانسان بأوليات حاجاته » وتعهدله 
يتمثيل المساواة سْ أفرادمواو الحمر مر ةير تفع قبا الامتياز 
وأحد مكشوف الرءوس متجردين عن الخط ,وحدت يدهم العبودية 
والمواقف ولمس الحجر ذ كرى أبراهم عليه السلام وهو أب والدين» 
واستقرار يقينهم على أن لا شىء من تلك البقايا الشريفة يضر 
أو ينفع. وهذا الاذءان الكريم فى كل عمل من أعمال العبادات 
الاسلاميةمقرون عايدل عل التنزيه. وتقديسالتعايومالاشيه عد 


)١(‏ داجع تفسيرها وقول المؤلف فيبانى ص ١١‏ ج؟ من 
تفسير المثار طبعة أولى و 44( طيعة ثانة . 

(0) عبارة الرسالة الآولى هنا : وشعار هذا الإذعان الكريم فى 
كل عمل « الله أكبر ء وكانالمولف صم العبارة فحاشية فسخ ةالدرس 
مكذا دوم مع هذا الإذمان الكرم فى كل عمل مقرون ما ينزه الله 
عن التشيه والتجس . ثم صبحبا ثالثة فى الجدول با أثيآناه هنا . 





من سان النكون وأسياب النعم والنقم فى الأفراد والآمم 


أن هذا كله ما تحد فى عبادات أقوام آخرين . يضل فيها العقل ' 
ويتعذر معبا خلوص المر للتدزيه والتوحيد . 

كشف الاسلام عن العقل غمة من الوم فيا يعرضن من 
حوادث الكون الكبير ١‏ العالم» والكون الصغير «الإنسان » 
فقرر أن آيات الله الكبرى فى صتع العالم إتما يحرى أمرها على 
السئن الآلهية() الى قدرها .فى عليه الآزلى لا يغيرها شىء من 
الطوارىء الجرئية . غير أنه لا يحوز أن يغفل شأن الله فها ٠‏ بل 
ينض أن بحما ذكره عند رؤيتها » ققد جاء على لسان النى صلى الله 
عليه وسل « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لايخسفان لموت 
أحد ولا لحياته . فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله حتى ينجل » وفيه . 
التصريح بأن جميع آيات الكون تجرى على نظام واحد , لايقضى ‏ 
مه إلا العناية الآزلية على السئن التى أقامته عليها ‏ 

ثم أماط اللشام عن حال الإنسان فى النعم الى يتمتع بها 
الأشخاص أو الأعم » والمصائب الى برزءون بها ء ففصل بين 


() داجع تفسير قوله تعالى ( م : ١1/7‏ قد خلت من قبل سان) 
وما قاله المؤاف فى تغسيرها فى الجزء السادس من الجلد الحادى عشر 
من المنار أو فى ص م١‏ من جزء التفسير الرايع. ش 





الجزاء على الأعمال فى الدنيا مطرد فى الأمم دون الآفراد ١‏ 


الآمرين فصلا لامجال معه للخلط يينهما . فأما النعم التى يمع الله 
ها بعض الأشخاص فى هذه الحياة والرزايا التى برزأ مبا فى نفسه ‏ 
خكثير منها كالثروة والجاه , والقوة والبتين . أو الفقر والضعة» 
والضعف والفقد . ريما يكون كاسها أو جاليها ما عليه الشخص 
فى سيرته من استقامة وعوج» أو طاعة وعصيان . وكثيراً ماأمبل 
إلله بعض الطغاة البغاة » أو الفجرة الفسقة . وترك ل متاع الحياة 
الديا إنظاراً لم حتى يتلقام ما أعد لهم من العذاب المقم فى 
الحياة الأخرى ء وكثيراً ما امتحن الله الصاحين من عباده » وأثتى 
علبهم فى الإستسلام لحكيه . وم الذين إذا أصابتهم مصيبة عبروا 
عن إخلاصهم فى التسلى بقو ليم ١57:9(‏ إنا لله وإنا إليدراجعون؛ 
«فلا غضب زيد ولا رضا عمروء ولا إخلاص سريرة ولا فساد 
عمل ء ما يكون له دخل فى هذه الرزايا 'ولاف تلك النعم الخاصة 
اللهم إلا فيا ارتياطه بالعمل ارتباط المسبب بالسبب على جارى 
الغادة » وكارتباط الفقر بالاسراف ء والذل بالجين » وضياع 
السلطان بالظفل » وكارتياط الثروة يحسن التديير فى الاغلب ء 
«والمكانة عند النناس بالسعى فى مصاحهم عل الا كثر . وما يشيه 
ذلك ما هو مين فى عم آخر . 

وأما شأن الأمم .فليس عل ذلك . فإن الروح الذى أودعه الله 





210 أسياب حياة الآمم وموتها وسعادتها وشقائها 


جميع شر ائعه الإلمية من تصحيم الفكر » وتسديد النظر » وتأديب 
الأهواء » وتحديد مطامح الشهوات ٠‏ والدخول إلى كل أمى من 
ابه : وطل كل رغبية من أسياءها » وحفظ الآمانة » واستشعار 
الاخوة . والتعاون على البر » والتناصح فى الخير والشر . وغير 
ذلك من أصول الفضائل - ذلك الروح هو مصدر حياة الامم, 
ومشرق سعادتها فى هذه الدانيا قبل الآخرة (: ١40‏ ومن يرد. 
ثواب الدنيا نؤته منها''؟ ) ولن يسلب الله عنها نعمته مادام هذا" 
الروح فيها : يزيد الله النعم بقوته » وينقصها يضعفه ٠‏ حتى إذاا 
فارقبا ذهمت السعادة على أثره وتيعته الراحة إلى مقره . واستيدل. 
الله عزة القوم بالذل '''. وكارم بالقلء و نعيمهم بالشقاء »وراحتهم 
بالعناء ء وسلط عليهم الظالمين أو العادلين » فأخذمم بهم وهم فى غفلة 
ساهون ١1/(‏ :15 وإذا أردنا أن تملك فرية أمرنا مترفها ففسقوا 
فها خق علها القول فدمرناها تدمير! ) أمرناهم باحق ففسقوا عنه. 
إلى الباطل » ثم لاينفعهم الآنين » ولايحديهم البكاء » ولا يفيدم, 
مايق من صور الأعمال ولا يستجاب منه الدعاء . ولاكاشف ا 
نزل بهم إلا أن يلجئوا إلى ذلك ااروح الآ كرم فيستتزلوه من سمامئ 

(1) داجع تفسير المؤام هذه الاية فى الجزء الرابع من تفسير انار 


)١(‏ الصواب فى استعال الاستبدال والتبدل أن تقرن السام 
بالميدل منه . 








فريضتا التفقه فى الدين والآمر بالمعروف والنهى عن المسكر 1 


الرحمة برسل الفكر والذكر » وااصير والشكر ( م١‏ : ١١‏ إن الله 
لايغير مابقوم حَى يغيروا ما بأنفسهم) (مم : +١‏ سنة الله فى الذين 
خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ) وما أجل ماقاله العياس 
ابن عبد المطلب فى استسقائه «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا ذنبء ول 
يرفع إلا بتوية» . 

على هذه السان جرى سلف الآمة , فبنها كان المسل يرقع روحه 
هذه العقائد السامية » ويأخذ نفسه ا يذعها من الأعمال الجليلة . 
كان غيره يظن أنه بزلزل الآأرض بدعائه . ويشق الفلك بكاته » 
وهر ولع بأهوائه ماض ف غلوائه ٠‏ وماكان يننى عنه ظنه من 
الحق شيئا() . 

حت القرآن على التعلم وإرشاد العامة والآمر بالمعروقف 
والنهى عن المنكر فقال ( 4 : ؟؟! فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إللهم لعلوم 
يحذرون ) ثم فرض ذلك فى قوله ( : ٠١4‏ ولتكن منك أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرورن. بالمعروف وينهون عن المنكر » 
وأوائك م المفلحون ٠١١‏ ولا تتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 

)١(‏ يعنى ان المسلمين لما كانوا فى القرون الآولى يحرون علل سان 
الله تعالى فى أسباب السيادة والقوة كان بعض الشعوب كالتصارى. 
مغرورين بدينهم يظنون أتهم يشالون كل شى. وتخرق لحم العوائد 
ببركة القديمين ودعاتهم ‏ ثم انقليت الحال كا ترى . 





٠‏ تعظم القرآن لشأن فريضة الآمى بالمعروف الح 


من بعد ما جاءهم البيناب وأو لك لحم عذاب عظى ٠١7‏ يوم تبييض 
وجوه وتسود وجوه ء فأما الذين اسودت وجوههم أ كفرم بعد 
إعانم ؟ فذوقوا العذاب ا كنتم تكفرون ٠١7‏ وأما الذين 
ابيضت وجوههم ففى رحمة الله ثم فيها خالدون م١٠‏ تلك آيات الله 
نتاوها عليك بالحق وما الله يريد ظلءا للعالمين ٠١4‏ ولله مافى: 
السموات ومافى الآرض وإ الله ترجع الآمور ) . 

ثم بعد هذا الوعيد الذى يزعج المفرطين » وتحق به كلمة العذاب 
عل الختلفين والمقصرين » أبرز حال الأمارين بالمعروف النهائين 
عن المنكر فى أجل مظور يمكن أن تظبر فيه حال أمة فال ( م : 
٠كتتم‏ خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله() فقدم ذكر الآمر بالمعروف والنهى 
عن المنشكر على الإيمان فى هذه الآية مع أن الإيمان هو الأاصل 
الذى تقوم عليه أعال البر » والدوحة التى تتفرع عنها أفنان الخير 
تشريفا لتلك الفريضة وإعلاء انزأتها بين الفرائتض» بل تنبيها على 
أنبا حفاظ الإمان وملاك أمره » ثم شد بالإنكار على قوم 
أغفلوها . وأهل دين أهملرها , فقال ( ه : + لعن الذين كفروا 


(1) راجع تفسير هذه الآية والآيات الى بعدما .وما قاله المؤاف 
قهها فى الجزء الرابع من تفسير الممار . 








فر دضة الزكاة ومصارفها وفوائدها وفضملة الانفاق ق الخير ألما 





دن بنى إسرأئيل على لسان داود وعسى بن مريم ذلك بما عصوا. 
وكانوا يعتدون 7 كانوا لا يتتاهون عن منكر فعاوه ليس 
ماكانوا يفعلون) فقذف عليهم اللعنة وهى أشد ماعنون الله به عل 
مقته وغضيه"! . ٠‏ 

فرض الإسلام للفقراء فى أموال الأغنياء حقاً معلوما يفيض 
به الغنى على الفقير » سدآ الحاجة المعدم , وتفريحا لكرية الغارم » 
وتحريراً لرقاب المستعيدين » وتيسيراً لابناء السبيل » ول يحث ش 
على شىء حثه عل الاتفاق من الآموال فى سبيل الخير » وكثير أ 
ما جعله عنوان الإيمان » ودليل الاهتداء إلى الصراط المستقم » 
فاستل بذلك ضغائن أهل الفاقة ظ وحص صدورم من الاحقاد 
على من فضلهم الله عابهم فى الرزق ٠‏ وأشعر قلوب أولتك محبة 
هؤلاء » وساق الرحمة فى نفوس هؤلاء عبل أولئك البائسين . 
فاستقرت بذلك الطمأنينة فى نفوس الناس أجمعين . وأى دواء 
لأمراض الاجتماع أنضجع من هذا ؟ (؟9> : ذلك فضل الله يو نه 
من يشاء والله ذو الفضل العظم ) أغلق الإسلام بالى الشر وسد 
ينبوعى فسادالعقل والمال بتحر بمه الخر والمقامرة والر با تر عا باتا 


(1) راجع تفسيرها فى جزء التفسير السادس . 





5 برهان خم النبوات بنيوة مد (ص) بعد يبان وجوهها 


لاهوادة فنه . 1 
لم يدع الاسلام بعد ما قررنا أصلا من أصول الفضائل إلا أى 
عليه » ولا أما دن أمبات الصالحات إلا أحياها . ولا قاعدة من 
قواعد النظام إلا قررها , فاستجمع للانسان عند باوغ رشده كا 
ذكرنا حرية الفكر . واستقلال العقل فى النظر . وما به صلاح 
السجايا واستقامة الطبع » ومافيه إنهاض العزاتم إلى العمل » 
وسوقها فى سبل السعى » ومن يتل القرآن حق تلاوته بد فيه من 
ذلك كنا لاينفد ‏ وذخيرة لا تفنى . 
هل بعد الرشد وصاية ؟ وبعد ١‏ كتمال العقل ولاية ؟كلا قد تبين 
الرشد من الغى ء ولم يبق إلا اتباع الهدى. . والانتفاع بما ساقته 
أيدى الرحمة لبلوغ الغاية من السعادتين . 
لهذا ختتمت النبوات بفبوة مد (ص) وانتهت الرسالات برسالته 
كا صرح بذلك الكتاب وأيدته السنة الصحيحة . ويرهنت عليه 
خيبة مدعبها من بعده » واطمئنان العام بما وصل إليه من العم إلى 
أن لاسبيل بعد لقبول دعوة يزعم القائم مب أنه يمحدث عن ألله 
بشرع أو يصدع عن وحيه بأمر , هكذا يصدق نبأ الغيب ( 77 : 
٠‏ ماكان عمد أيا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين.وكان الله بكل ثىء علما ) . 





انتشار الاسلام بسرعة لانظير لها فى التأريخ م( 


انتشار الاسلاء 





كانت حاجة الآمم إلى الاصلاح عامة لجعل الله رسالة غاتم 
النببين عامة كذلك » لكن يدهش عقل الناظر فى أحوال البشر 
عتدما ب رى أن هذا الدين جمع إليه الآمة الع ربمة من أدناها إلى 
أقصاها فى أقل من ثلاثين سنة » ثم يتناول من بقية الآمم مأ بين 
الحصط الغربى وجدار الصين فى أقل من قرن واحد » وهو أمر لم 
.يعبد فى تاريخ الاديان . ولذلك ضل الكثير فى بان السبب » 
واهتدى إلله المنتصفون فبطل العجب . 
ابتدأ هذا الدين بالدعوة كغيره من الآديان » ولق من أعداء 
نفسهم أشد ما يلق حق من باطل : أوذى الداعى (ص) بضروب 
م فى وجبه ماكان يصعب تذليله من العقاب لول عناية 
الله , وعذب المستجبيون له » وحرموا الرزق » وطردوا من الدار 
.وسفكت منهم دماء غزيرة » غير أن تلك الدماء كانت عيون 
العام تنفجر من صخور الصير » يثيت الله بمشهدها المستيقنين . 
.ويقذف بها الرعب فى أنفس المرتاين » فكانت تسيل انظرها 
تفوس أهل ألروب وهى ذوب مافسد من طياعهم » قتجرى من 





4ه تألب الملل فى جزيرة العرب وما حولها عل الاسلام 


مناحرثم جرى الدم الفاسد من المفصود على أيدى الأطياء الحاذقين. 
(8: لم لميز اله الحبييث من الطيب ويجعل الخييث بعضه على 


تأليت الملل الختلفة من كان يسكن جر برة العرب وما جاورها 
على الإسلام ليحصدوا نبتته . ونقوا دعوت ء ثما زال 
يدافع عن نفسه دفاع الضعيف للأقوياء . والفقير للأغنياء . ولا" 
ناصر له إلا أنه الحق بين الآ باطيل » والرشد فى ظلمات الاضاليل . 
حتى ظفر بالعزة » وتعزز بالمنعة . وقد وطىء أرض الجزيرة 
أقوام من أديان أخر كانت تدعو إلها . وكانت هم ماوك وعرة 
وسلطان . وحملوا الناس على عقائدمم بأنواع من المكاره . ومع 
ذلك ل يبلغ بهم السعى تجاحا . ولا انهم القبر فلاحا ‏ 


ضم الإسلام سكان القفار العر ببةإلىو حدةلم يعر فا تار يخوم . 
٠‏ ول يعهد لما نظير فى ماضيهم ٠‏ وكان النى ( ص ) قد أبلغ رسالته 
بأمر ربه إلى من جاور البلاد العر بية من ماوك الفرس والرومان» 
فهزءوا وامتنعواء وناصيوهوقومه الشرء وأخافوا السابلة . وضيقوا: 
على المتاجر » فز اهم بنفسه » و بعثإليهم البعوث فى حياته؛وج ركه 
عبل سنته الآمة من حابته » طلباً للأمنء وإبلاغاً للدعوةءفانذفعوة 





سيرة المسلين وغيرهم فى فتوحاهم ونثر ديهم 6م٠١‏ 


فى ضعفهم وفقّرم >ملون الحق على أيديهم » وانهالوا به على تلك 
الآمم فى قوتها ومنعتها »وكثرة عددها » واستكال اههها وعددها : 
واستقر السلطانلفاتح عطفوا على المغاو بين بالرفق واللين » وأباحوا 
لحم اليقاء على أديانهم وإقامة شعائرها أمنين مطمكنين 2 ونشروا 
حمابتهم عليهم بمنعونهم ما منعون منه أهلهم وأمو الم » وفرضوا 
عليهم كفاء ذلك 1 قليلا دن مكأسيهم عل شرائط معينة 8 

كانت الملوك من غير المسليين إذا فتحوا تملك أَتبعوَا جيثما 
الظافر يميش من الدعاة إلى دينها » يلجون عبل الناس بيوتهم 
ويفشون مجالسهم ليحماوم على دين الظافر , وبرهانهم الخلبة ؛ 
وحجتهم القوة ‏ ول يققع ذلك لفاتح من المسلين » ولم يعهد فى تاريخ 
فتوح الإسلام أنكان له دعاة معروفون لم وظيفة ممتازة يأخذون 
على أنفسهم العمل فى نشره ويقفون مسعامم على بث عقائده بين 
غير المسلبين . بل كان المسلمون يكتفون بمخالطة مر عدام 
وعحاستهم فى المعاملة » وشهد العالى بأسره أن الإسلام كان يعد 
ضعة اضيا ٠.‏ 

رفع الإسلام ما ثقل من الآتاوات 3 ورد الأموال المسلوبة إلى 





14 حرية الآديان فى بلاد المسابين وتوليتهم المناصب لغيرثم 
ا 


أربابا وانتزع الحقوق من مغتصيها » ووضع المساواة فى الحق 
عند التقاض بين المسل وغير المسل . 

بلغ أمر المسلمين فيا بعد أن لا يقيل إسلام من داخل فيه إلا 
بين يدى قاض شرعى بإقرار من المسل الجديد أنه أسل.بلا ! كراء 
ولارغةق دننا"" . 

وصل الآمر فى عبد بعض الخلفاء الأمويينأن كره عمالهر دخول 
الناس فى دين الإسلام لما رأوا أنه ينقص من مبالغ الجر به وكان 
فى حال أوثتك المال صد عن سيل الدين لا حالة » ولذلك أمر 

عمر بن عيد العزيز بتعزيز مثل أولئك المال " . 

عرف خلفاء المسلبين وملوكهم فى كل زمان ما لبعض أهل 
الكتاب بل وغيرم من المهارة فى كتير من الاعمال فاستخدموهم 
وصعدوا بهم إلى أعنى المناصب حتى كان منهم من تولى قيادة الجيش 
فى أسبانيا . 

اشتهرت حرية الآديان فى بلاد الإسلام حى هجر البهود 
أوربافر رأ منها بدينهم إلى بلاد الاندلس وغيرها . 

(1) لقد كان هذا فى الدولة المثهانية والأقطار الخاضعة لسمادتها 
اكصر بنفوذ دول الإفرتج قبا وهو عنالف للشريعة الإسلامية » وعخل 
بشرف الدولة (؟) شكا إليه عامله يمصر ذلك فأجأبه : إن مدأ (ص) 
بعث هادياً وم يبعث جابياً 5 وبا لهام سيان عن أناد الله الك 
وتصل الخطاب 








بيان أسباب انشار الاسلام واهتداء الئاس به مختارين بإبر١‏ 


هذا ما كان من أمر المسلبين فى معاملتهم لمن أظلوم بسيوفهم 
لم يفعلوا شيئا سوى أنهم حملوا إلى أولئك الأقوام كاب الله 
وشريمته وألقو بذلك بين أيديهم » وتركوا الخبار لمم فى القبول 
وعدمه ؛ ولم يقومرا بنهم بدعوة ول يستعماوا لا كراههم عليه 
شيئا من القوة » وما كان من الجزية لم يكن مما ينقل أداؤه على من 
ضربت عليه فا الذى أقيل بأهل الآديان الختلفة على الإسلام 
وأقنعهم أنه الحق دون ماكان لديهم حتى دخاو فيه أفواجاً وبذلوا 
فى خدمته مالم يبذله العرب أتفسهم ؟ 


ظبور الإسلام عبل ما كان فى جزيزة العرب من ضروب 
العيادات الوثنية وتغليه على ماكان فيها من رذائل الأخلاق وقباتح 
الاعمال وسيره بسكانها على الجادة القومة ‏ حقّق لقراء الكتب 
الإلحية السابقة أن ذلك هو وعد الله لنييه زبراهم و إسماعيل وتحقيق 
استجاية دعاه الخليل (7: 15 ربنا وابعث فهم رس ولا منهم )وأن 
هذا الدن هو ما كانت تبشر به الآنبياء أقوامبا مر بعدها() 


() تراجع هذه البشارات فى تفسير قوله تعالى ( ٠7‏ : 7و١‏ الذن 
يتبعون الرسول النى الآى النى يحدونه مكتوباً عندم فى ااتوراة 
والانمجيل ) فى الجزء التاسع من تفسير المثار . 





م مزايا الاسلام التى لأجلها تركت الشعوب أديائها وآثرته 





فل يحد أهل النصفة منهم سبيلا إلى البقاء على العناد في مجاحدته 
فتلقوه شا كرين » وتركوا ماكان لهم بين قومهم صابرين . 
أوقع ذلك من الريب فى قاوب مقلديهم ماح ركبم إلى النظر 
فيه » فوجدوا لطفاً ورحمة , وخيراً ونعمة » لاعقيدة ينفر منها 
العقل وهو راد الإبمان الصادق": ولا عمل تضعف عن احتياله 
الطبيعة البشرية وهى القاضية فّ قبول المصالل والمرافق ٠‏ رأوا أن 
الاسلام يرفع النفوس بشعور هن اللاهوت » يكاد يعلو بها عن 
العلم السغلى ويلحقها بالملكوت الأعلى » ويدعوها إلى إحياء ذلك 
الشعور بخمس صاوات ف اليوم » وهو مع ذلك لا يمنع من المتع 
بالطييات » ولا يفرض من الرياضات وضروب الزهادة ما يشق 
عل الفطرة البشرية تجشمه ٠‏ ويعد برضا الله ونيل ثوابه حتى فى 
توفية البدن حقه م حسنت النية وخاصت السريرة ٠‏ فإذا نزت 
شهوة أو غلب هوى كان الغفران الالبى ينتظره متى حسات. 
لقو روكت لوي 3 
تيدت لبهم سذاجة الدين عند ماقرؤا القرآن ونظروا فى سيرة 
الطاهرين من حامليه إلهم » وظرر أيهم الفرق نين مالا سيول إلى 
فهمه وماتكى جولة نظر فى الوصول إلى علمه0 فتراموا إليه 
خفافا من ثقل ماكانوا عليه . 
(») الآول:كاججمع بينالتثليت والتوحيد . والثانى : عالم الغيبغير الخال 





جمع الإسلام بين الدن والعقل والعدل والمساواة التامة ؛بم١‏ 


كانت الامم تطلب عقلا فى دين فزافاها » وتتطلع إلى عدل فى 
إعان فأتاها . » قا الذى يحجم بها عن المسارعة إلى طلبتها » والمبادرة 
إلى رغببتها ؟ كانت الشعوب ين من ضروب الامتياز الى رفحت 
بعض الطبقات على بعض بغير حق ٠‏ وكان من حكها أن لا يقام 
وزن لشئونالأدنين متى عرضت دؤنها شهوات الأعلين . خاء دين 
يحدد الحقوق » ويسوى بين جميع الطبقات فى احترام النفس 
والدين والعرض والمال ٠‏ وبسوغ لامرأة فقيرة غير مسابة أن 
تألى يبع يدت صغيد بأية قيمة لآير عظى مطلق السلطان فى قطر 
كبير وماكان بريده (: لنفسه ولكن ليوسع به مسجدا فليا عقد 
الع بمة على أخذه مع دفع أضعاف قيمته » رفمت الشكوى إلى 
الخليفة فورد أمره برد. ييتم! إليها مع لوم الآمير على ماكان منه(1) 
عدل يسمم ليهودى أن يخاصم مثل على بن أبى طالب أمام القاضى 
وهو من نعل من هو » ويستوقفه ممه للتقاضى إلى أن قضى الحق 
بذبما . 

هذ| وماسيق بيانه مما جاء به الإسلام هو اذى حبيه إلى من 
كانوا أعداءه » ورد إليه أهواءم نحى صاروا أتصاره وأولياءه 


)١(‏ وقع هذا لامرأة قبطية مع أمير مصر وفاتحها عمرو ,نالعاص 
والخليفة الى أشكاها منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رض) 





هزايا الإسلام بسهولة تعقله ويسر أحكامه وهوافقته الفطرة 





غلب عل المسلمين فى كل زمنروح الإسلام فكان من لقم 
العاف عل من جاورم من غيرثم ؛ ولم تستشعر قاو بهم عداوة لمن, 
خالفهم إلا بعد أن يح رجهم الجار » فهم كانوا يتعلمونها من سوام, 
م لايكون إلا طائفا يحل ثم يرتحل » فإذا انقطعت أسباب الشخب. 
تراجعت القلوب إلى سابق ما ألفته من اللين والمياسرة . ومع ذاك. 
بل وغفلة المسلمين عن الإسلام وخذلانهم له وسعى الكثير منهم 
فى هدمه بعل وبغير عل ءلم يقف الإسلام فى انتشاره عند حد . 
خصوصاً فى الصين وفى أفريقيا “دم يخل زمن من رؤية جموع 
ا ا بعقائده على بصيرة فما تفزع 
إليه : لا سيف وراءها . ولا داعى اسم 
على ما أودعه , مع:قليل من حركة الفكر فى العل با شرعه . 

ومن هذا | تعل أن سرعة انتشار الدين الاسلاى » و إقيال الناس 
عل الاعتقاد به من كل ملة إماكان لسهولة تعقله » ويسر أحكامه 
وعدالة شريعته . وبالخلة لان فطر البشر تطلب ديئاً وترتاد منه 
ماهو أمس بمصا حا ء وأقرب إلى قلوبها ومشاعرها » وأدىى إلى 
الطمأنينة فى الدنيا والآخرة ٠‏ ودينهذا شأنه يحد إلى القلوب منفذاً 
وإلى العقول مخلصأً ٠‏ وبدون حاجة إل دعاة ينفقون الآموال 
الكثيرة , والاوقات الطويلة » ويستكاثرون من الوسائل و قصبه 
. الخبائل لإسقاط النفوس فيه . 





بطلان دعوى اتتشار الإسلام بالسيف 11 


هذاكان حال الإسلام فى سذاجته الأولى » وطبارته الى أنشأه 
ألقه عليها : ولايزال على جانب عظىم هنها فى بعض أطر اف الأرض. 
إلى اليوم . 
قال من لم يفهم ما قدمناه أو لم يرد أن يغبمه إن الإسلام لم 
يطف على قلوب المالم بهذه السرعة إلا بالسيف » لقد فتسم 
المسلمون ديار غيرمم والقرآن بإحدى اليدين والسيف بالآأخرى . 
يعر ضون الق رآْعلى المغاوب فإن لم يقبله فصل السيفيبنه وبينحياته 
سبحانك هذا بهتان عظم ! ما قدمناه من معاملة الببلدين مع 
من دخلوا تحت سلطائهم هو ما تواترت به الاخبار تواتراً سحا 
لايقيل الريية فى جملته ؛ وإن وقع اختلاف فى تفصيله . و[ اشير 
المسلمون سيوفهم دفاعا عن أنفسهم » وكفا للعدوان عنهم » ثم كان 
الافتتاح بعد ذلك من ضرورة الملك , ولم يكن من المسلمين مع 
غيرمم إلا أنهم جاوروثم وأجارومم . فكان الجوار طريق العلم 
بالإسلام . وكانت الحاجة لصلاح العقل والعمل داعية الا نتقالإليه. 
لوكان.السيف ينشر دينا"'' فقد عمل فى الرقاب للا كراه على 
)١(‏ هذا بيان لما فعله الاف رمح من نشر التصرانية بالا كراه » وقبر 
القوة العسكرية قبل الاسلام و بعده » وهو الذى اتهموا به المسلبين من, 


يود زوداً وبتاناً 2 





21 تش الأورويين النصرانية بالإإكراه والقهر الحربى 


الدين والإلزام به . مبددأ كل أمة لم تقبله بالإيادة و انحو من سطم 
البسيطة , مع كثرةالجيوش ووفرةالعدد , وبلوغ القوة أسمودرجة " 
كانت بمكن لما ء وابتدأذلك العملقيل ظهور الإمنلام بثلاثة قرون 
كاملة » واستمر فى شدته بعد يجىء الإسلامسبعة أجيال أويزيد.فتلك 
عشرة قرون كاملة ل يبلغ فيها السيف من كسب عقائد البشر مبلغ 
الإسلام ىأقل منقرن . هذاولم يكن السيف وحدهي لكان الحسام 
لا.بتقدم خطوة إلا والدعاة من خلفه يقّولونمايشاءون تحتحمايته. 
معغيرة تفيض من الأفئدة , وفصاحةتتدفق عن الالسنة » وأموال 
تخلب ألياب المستضعفين . إن فى ذلك لآبات للمستيقنين . 





بد مات 


جلت حكمة الله فأمر هذا الدين : سلسبيل حياة نسع فى القفار 
العر بية » أبعد بلاد الله عر المدنية فاض حتى شملها لجمع شملها ٠‏ 
فأحياها حياةشعية ملية » علا مده حتىاستغرق عمال ككانت تفاخر 
أهل السماء فى رفتها : وتعاو أهل الأارض عدنيتها » زازل هديرة 
على لينه ما كا ناستحجر م نالآرواح فانشق تعن مكنون سرالحاة 
فيا : قالوا كان لامخلو من غلب ( بالتحريك ) قلنا تلك سنة الله فى 
الخلق : لاتزال المصارعة بي نالحق والباطل . والرشدواانى » قائمةى 
هذا العالم إلى أن يقضى الله قضاءه فيه . إذا ساق التدر بيعاً إلى أرض 





للسسيمم 


جدية ليحى ميتها » وينفع غلتها » وينمى الخصب فيا ٠‏ أفيئقص 
من قدره أن أنى فى طريقه على عقب فعلاها » أو بيت رفيع العاد . 
فوى به ؟ 

سطع الإسلام على الديار التى بلغها أهله(0)فلم يكن بين أهل تلك 
الديار وبينه إلا أن يسمعو | كلام الله ويفقهوه » واشتغل المسلمون 
بعضهم ببعض زمناً واتحرقوا عنطريق الدين أزماناً » فوتف وقفة 
القائد خذله الأنصار , وكاد يمزحزح الماوراء » لكن الله بالخ 
5 ه . فاتحدر تإلى ديار المسليي نأمم من النتار يقودهاجتكيز خان 
وفعلوابالمسلمينالأفاعيل؛ وكانواوثنيين : جاءوا نحض الغليةؤالسلب 
واهب : ول يليث أعقابهم أن اتنذوا الإسلام ديناً . وحماوه إلى 
أقوامم فعمهم منه ماعر غيرهم : جاءوا أشقوتهم فعادوا بسعادتهم . 

حمل الغرب على الشرق حملةواحدة() لم يبق ملك من ملوكدولا 
شعب من شعوبه إلااشترك فيها » واستمرت أتجالدات بين الغر بيين 
(1) بيان لما فعله الاسلام من هداية شعوب العاجم فى أثر بان 
ما فعله فى العرب . 

)م( بيان للحروب الصليدية لإبادة الإسلام من'اشرق » وينيغى لكل 
مس أن يعرف تقصيليا وما احتفاده الآوربيون من فضائل الإسلام 
ل فى حلتهم على إصلاح أمور ديتهمودتيام . وأكثر المسلمينيجباوزهذا 





4 الم هاجم الصليبيون المسأدين ويم رجعوا وقد غلبوا 


والشرقبين أ كثر من مائتى سنة جمع فيها الغر بيون منالغيرة والمية 
للدين مالم يسبق لم من قبل » وجيشوا من الجند وأعدوا من القوةة 
ما بلغته طاقتهم . وزحفوا إلى ديار المسلمين , وكانت فيهم دقية من 
دوحالدين » فغلب الغر بيون على كثير من البلاد الإسلاميةوانتهت. 
تلك الحروب الجارفة بإجلائهم عنبا/ 


لم جاءوا وبماذا رجعوا ؟ ظفر رؤساء الدين فى الغرب بإثارة. 
شعوبهم ليبيدوا ما يشاءون من سكان الشرق أو يستولى سلطان. 
تلك الشعوب علل مايعتقدون لأنفسهم الحق فى الإستيلاء عليه من. 
البلاد الإسلامية ء جاء من الماوك والآمراء وذوى الثرؤة وعليةة 
الناس جم غفيرء وجاء من دونهم من الطبقات ماقدروه بالملايين » 
أستقر المقام بكثير من هؤلاء فى أرض المسليين ؛ وكانت قترات. 
تنطقء فيها نارالغضب وتثوب العقول إلى سكيتتها . تنظر فى أحوال. 
امجاورين , وتلتقطمن أفكار الخالطين » وتنفعل بما ترى وماتسمع, 
فتبينت أن المبالغات الى أطاشت الأحلام » وجسمت الآلام ل 
قصبمستقر الحقيقة» “موجدتحريةفدين » وعلهأوشرعأوصاعة 
معكال فيقينء وتعلت أن حرية الفكروسعةالعم منوسائ ل الإعان 
لامن العوادى عليه , م جمعت من الآداب ماشاء الله واتطلقت إلى. 
بلادها قريرة العين ما غنمته من جلادها » هذا إلى ما كسه السفار 





اقتياس الإصلاح الدبى قُْ أورية من الاسلام 000 





من أطراف المالك إلى بلاد الأندلس . بمخالطة حكائها وأدائاء 
أمعادو | به إلى شعوبهم ليذيق وم حلاوة ماكسيواء وأخذت الأفكار 
من ذالك العبدتثراسسل والرغبة فى العرتتزايد بين الغريين » ونوضت 
.م لقطع سلاسل التقليد » ونزعت العرائم إلى تقيد سلطان 
زعماءالدين » والاخذعى أيديهمفما تحاوزوا فيهوصاياه » وحرفوا 
فى معناه . ولم يسكن بعد ذلك إلا قليل من الزمن حتى ظبر تطائفة 
منهم تدعو إلى الإصلاح والرجوع بالدين إلى سذاجته وجاءت فى 
إصلاحها بما لاببعد عن الإسلام إلا قليلا » ذهب بعضطوائف 
الإصلاح ف العقائدد١)‏ إلى ما يتفق مع عقسيدة الإسلام إلافى 
التصديق برسالة جمد صى القه عليه ومسل وأن ماهم عليه إنما هو 
دينه مختلف عنه اسمأ ولا يختاف معنى إلا فى صورة العبادة لاغير . 

م أخذت أم أورويا تفتك من أسرها » وتصام من شئونها 
حتى استقامت أمور دنياها على مثل مادعا إليه الإسلام » فاظة عن 
قائدها » لاهية عن مرشدها ٠‏ وتقررت أص ول اللمدنية 
الحاضرة » التى تفاخر بها الاجيال المتأخرة ما سيقبا من أهل 
الازمان الغابرة » 


(1) م طائفة الموحدين وأكثرم من الإنجلين والأميركان 





الاحتجاج تحال المسايين على ماذكر من إصلاح الإسلام 


م نكل زوج هيج , جاء القوم ليبيدواء فاستفادوا وعادوا ليفيدوا. 
ظن الرؤساء أن فى إهاجة شعويهم شفاء ضغنهم ‏ و تقوية ركنهم . 
فباءوا بوضوح شأنهم وضعضعة سلطانهمءوما بيناه فى شأن الإسلام 
حاير :1 نجنه ايت لاقن د كر نين أمل ار 
فى بلاد الغرب فعرفوا له حقه » واعترفوا أنهكان أكير أسائذتهم 
فماثم فيه اليوم ''" وإلى الله عاقبة الأمور . 


إيرأدسيك الابراحى 

يقول قائلون : إذا كان الإسلام إنما جاء لدعوة الختلفين إلا 
الاتفاق وقال فى كتابه ( + : ١5‏ إن إلذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاً لست منهم فى شىء ) فا بال الملة الإسلامية قد مزقتها 

إذا كان الاسلام موحداً فا بال المسلمين عددوا ؟ إذا كان 
مولأ وه العبد وجبة الذى خلق السموات والآرض » فا بال 
تمهورثم يولون وجوههم من لاعلك لنفسه نفحا ولا ضرا 6 
ولا يستطييع من دون الله خيرا ولاشراً » وكادوا يعدون ذلك 

) قد أورد المؤلف الشواهد على هذا فى كتابه ( الاسلام 
والنصيرانية ) 





كون أكثر المسلبين على ضد ما جاء به الاسلام اول 


إذا كان أول دين خاطب العقل ودعاه إلى النظر فى الآ كوان 
وأطلق له العنان » يحول فى تمائرها بما يسعه الإمكان , ول يشرط 
عليه فى ذلك سوى احافظة علىعقد الإعان , ا بالهم قنعوا باليسير 
وكثير منهم أغلق على نفسه باب العل ٠‏ ظنا منه أنه قد يرضى الله 
بالجبل وإغفال النظر فما أبدع من بحم الصنع ؟ 

ما بلحم وقد كانوا رسل الحبة أصبحوا اليوم وهم يتفسمونمآ 
ولا بحدونها ؟ما بالحم بعد أنكانوا قدوة فى الجد والعمل » أصيحوأ 
مثلا فى القعود والكسل ؟ 

ما هذا الذى ألحق المسلمون بدينهم وكتاب الله ينهم يق 
ميزان القسط بين ما ابتدعوه » وبين ما دعاهم إليه فتركوه ؟ . 

إذاكان الإسلام فى قر به من العقول والقلوب على مابينت » فأ 
باله اليوم عل رأى القوم تقصر دون الوصول إليه يد المتناول ؟ 

إذاكان الإسلام يدعو إلى اليصيرة فيه فا بال قراء القرآن 
لابقرءونه إلا تغنياً؛ ورجال العم بالدين لايعرفه أغلبيم إلا تظناً ؟ 

إذا كان الإسلام منح العقل والإرادة شرف الاستقلال . ١9‏ 
بلحم شدوها إلى أغلال أى أغلال؟ 

إذا كان قد أقام قواعد العدل ء فا بال أغلب حكام, 
يضرب بهم المثل فى الظل 0 





إذا كان الدين فى تشوف إلى حرية الأرقاء . فا بالحم قضوا 
قروناً فى استعباد الأحرار ؟ 
إذا كان الاسلام يعد من أركانه حفظ العبود والصدق والوفاء . 
ها باهم قد فاض بينهم الغدر والكذب والزور والافتراء ؟ 
إذا كان الاسلام يحظر الغيلة ويحرم الخديعة ويوعد على العش 
بأن الغاش ليس من أهله » فا بالحم يحتالون حتى على الله وشرعه 
واولياته ؟ 
إذاكان قد حرم الفواحش ماظبر منها ومابطن » فا هذا الذى 
ندأه يينهم فى السر والعلن » والنفس والبدن؟ 
إذا كان قد صرح بأن الدين النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين 
خاصتهم وعامتهم و(إن""' الانسان لى خسر 3 0 آمنوا 
وعباوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير ) وأ: نهم إن لم 
يأمروا بالمعروف وينهوا عن الم-كر مباط علهم شرارثم فيدعو 
خيارثم فلا يستجاب لهم '" وشدد فى ذلك ما م يشدد فى غيره 1 
فا بالهم لايتناحون ولا يتواصون يحق ولا يعتصمون بصير » 
ولايتناكون فى خير ولاشر ؟ بل ترك كل صاحيه 8 وألق حبله 
عل غاريه » فعاشوا أفذاذاً . وصاروا فى أغمالهم أفراداً . لايس 
(1) ان هنا مكسورة حكاية لنص القرآن . أى وصرح ببذا النص 
(؟) هو مضمون حديث مرفوع رواه البزار والطبر انى ف اللأؤسط 
عن أنى هريرة . 





استضاءة الغرب بقجس من الاسلام وأهله فى ثمسه لاييصرون ١8‏ 


أحدم ما يكون من عمل أخيه كأنه ليس منه ‏ وكأنه لم تجمعه معه 
صلة . ول تضمه إليه وشيجة . 

مابال الآبناء يقتلون الآباء ؟ ومابال الينات يعققن الأمبات؟ 
أين وشاتح الرحمة ؟ أين عاطفة الرحم على القريب ؟ أين الحق 
الذى فرض فى أموال الاغنياء للفقراء . وقد أصيم الاغنياء 
ملو ناقيق أندى اهل الأساء؟ 0 

قبس من الإسلام أضاء الغرب ؟! تقول وضومه الأعظم 
وممسه الكبرى فى الشرق. وأهله فى ظلبات لاببصرون. أصم هذا 
ففعقل ؟أو عبد فى نقل ؟ ألم تر إلى الذين تذوقوا من العم شيئا وم 
عن أهلهذا الدين أول مايعلق بأوهام أكثرم أن عقائدهخرافات» 
وقراعده وأحكامه ترهات ؟ ويحدون لذتهم فى التشيه بالمستورئين 
عن موا أنفسهم أحرار الافكار , وبعداء الآنظار . وإلى الذين 
فصروا هممهم على تضفح أوراق من كتبه » ووسموا أنفسهم بأنهم 
حفاظ أحكامه والقأوام على شرائعه . كيف يحافون علوم النظر 
ومبزءون بها ٠‏ ويرون العمل فيها(١)‏ عيثاً فى الدين والدنيا » ويفتخر 
الكثير منهم »هلبا » كأنه فى ذلك قد.هجر منكراً » وترفع عن 
دنيئة » فن وقف عل باب العل من المسلبين » يحد دينه كالثوب 
الخاق يستحى أن يظبر به بين الناس ء ومن غرته نفسه بأنه على 


(1) اى فى ضمن ما أرشدت إليه من النظم والفنون والصناءات . 





٠‏ الإسلام والتارج حجة عل الملمين وليسوا حجة عليهما 





شىء من الدين وأنه مستمسك بعقائده » يرى العقل جنة . والعل 
أن لاوفاق بين العلل والعمقل وهذا الدين ؟ 1 


الجواب 

ربمالم يبالغ الواصف لما عليه المسلموناليوم بل من عدة أجيال» 
ورعا كان ماجاء فى الإيراد قليلا من كثير » وقد وصف الشيخ 
الغز الى رحمه الله واين الاج وغيرهما(١)‏ من أهل البصر فى الدين 
ماكان عليه مسلو زماتهم عامتهم وخاصتهم بما حوته يجلدات . 
ولكن قد أتيت فى خاصة الدين الإسلاى بما يك للاعتراف به 
بجرد تلاوة القرآن . مع الندقيق فى فهم معانيه وحملبا على مافبعه 
أوائك الذين أنزل فيهم وعمل به ينهم ٠‏ ويكئ فى الاعتراف با 
ذكرته من ججميل أثره قراءة ورقات فى التاريخ عب ما كتبه محققو 
الاسلام ومنصفو سائر الآمم . فذلك هو الاسلام . وقد أسافنا 
إليه . نال من ااسعادة ماوعد الله على اتباعه . وقد جرب علاج 
الاجتاع الانساق بهذا الدواء فظور نجاحه ظهوراً لايستطيع معه 
الأعى إنكارا . ولا الآدم إعراضاً » وغاية ماقيل فى الايراد أن 


. كالشاطىفكتابه . الاعتصام , والبركوىفى كتاءهالطريقةاتحمدية‎ )١( 





كتاب الإسلام والتصرانية مفسر لهذم الرسالة .م 


أعط الطيبب المريض دواء فصيم المريض١‏ وانقاب الطبيب 
بالمرض الذى كان يعمل لعا لجته ؛ وهو يتجرع الخصص من [ لامه 
والدواء فى ببته وهو لايتناوله وكثير من يعودونه أو يتشفون منه 
ويشمتون لمصيدته يتناولون من ذلك الدواء فبعافوزمن مثل مرضه. 
وهو فى يأسمن حاته . ينتظر الموت أو تبدل سنةالته فىشفاءأمثاله . 

كلامنا اليوم فى الدين الإسلاى وحاله على مابيناه وأما المسلمون 
وقد أصحوا بسيرمم حجه عل دينهم فلا كلام لنا فهم الآن. 
وسيكون الكلام عنهم فى كتاب آخر إن شاء الله(0) . 

( التصديق بما جاء به ألنى حمد صلى الله عليه وسل © 

عه أن كم نبوته عليهالسلام بالدليل القاطع عنى ماييناه » وأنه 

ما مخير عن القهتعالى ٠‏ فلا ريب أنه يحب تصديق خبره . والايمان 








)١(‏ إن هذا المريض الذى شئى من أمراض الجبل والتقليد والرق 
للللوك ورؤساء الدن ‏ قد أنكته أمراض أخرى اشتدت عليه فىهذا 
العصر منثوها عيادة المادة. وفوضى الدن والاداب » وإباحة 
الفواحش» ولاعلاج له إلا دواء الإسلام؛. وأن يله وأهله بقلدرته 
فى تاقيم أنفسهم مجميع سموم أمراضه على أم اضهم الأول . 

(0) داجع فى هذا كنتاب الإسلام والنصرانية مع العلل والمدثية له 
رحمه أش ؛ مد وى فيه وعد هذا ,ردن كناب لا سنت عل ثرا 00 
مس فى هذا العصر ٠‏ بل قال أحد أولى البصيرة من المسلبين إنه ينبغي 
قراءته فى كل سنة ولومرة واحدة ء وانقارئه ليجد فيه شرحاً للكمير 
من المسائل المجملة فى هذه الرسالة . 





م.م التصديق بما جاء به تمد صلى الله عليه وسلْ من الدين 


ما جاء به »و نعنى بما جاء به ماصرح به الكتاب العزيز » وماتواتر 
الخبر به تواتراً صحيحا مستوفناً لشرائطه , وهو ما أخير به جماعة 
:يستحيل تواطؤم على الكذب عادة فى أمر محسوس ‏ ومن ذلك 
«حوال ما بعد الموت من بعث ونعم فى 'جنة » وعذاب فى نار , 
وحساب على حسنات وسيئات وغير ذلك مما هو معروف - 

وب أن يقتصر فى الاعتقاد على ماهو صريح فى الخبر 
ولا تجوز الزيادة على ماهو قطعى بفنى . وشرط صمة الاعتقاد ان 
لايكون فيه ثىء يمس التتزيه وعلو المقام الإلمى عن مشابهةالخاوقين 
ذإن ورد مايوثم ظاهره ذلك فى المتواتر » وجب صرفه عن الظاهر 
إما بتسلم لله فى العم معناه مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد أو 
بتأويل تقوم عليه القرائن المقبولة(١)‏ . 

)0( الواجب أن تحمل الخبر على معنى يتفق مع التنزيه الثابت بالتقل 
والعقل تدل عليه أسا ليب اللغة . مع العلل بأن كل ما وصف اللهتعالىيه 
نفسه قد جاء يا لكلام الذى وضعه الناس لخلقه ؛ فهو كاصطلاحات 
العلوم والفئون » فلا يقتضى أن يكون معناه فى وصف الله تعالى عين 
معئاه فى وصف الخلق من كل وجه ء بل يكى أن يكون مناسياً له 
-فعل الله وقدرته وكلامه ورحمته وحبه وغضيه » ليست من الأحوال 
.والآعراض النفسية » ويده وأصابعه ليست من الجوارح الجسمية » 
.وخلقه ورزقه واستواؤه على عرشه ليس من الحركات البدنية » و ليست 
معانيها مخالفة لمدلولم! بالكلية» وهذا معنى قول السلف : الاستواء 
معلوم » والكيف بحوول » ومنه مسألة الرؤية الآنية » وقاعدتهم فذلك 
أأن نصفه تعالى بما وصف به نفسهء بخير تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل 
ها تقدم فى الكلام على الصفات . 








5 أخيار الأحاد وشروط تأويل النصوص 2 م.م 
أما أخبار الاحاد فإنما يحب الاعان بما ورد فيها على من بلغته 
وصدق بصحة روايتها . وأما من ل يبلغه الخبر أو بلغه وعرضت 
له شببة فى صجته وهو ليس من المتواتر فلا يطعن فى يانه عدم 
التصديق به والأصل فى جميع ذلك أن من أنكر شيئ(')وهو يعم 
ان النى صب الله عليه وسل حدث به أو قرره ققد طعن فى صدق 
الرسالتوكذب بها . ويلحق به من أهمل العل بما تواتر وعلم أنه من 
الددين بالضرورة » وهو مافى الكتاب وقليلمن السنة فى العمل(؟) 
من اعتقد بالسكتاب العزيز وبما فيه من الشرائع العملية وعسر 
عليه فهم أخبار الغيب على ماه عليه فى ظاهر القول وذهب بعقله 
إلى تأويلها بحقائقيقوم له الدليل عليها مع الاعتقاد بحياة بعد الموت 
وثواب وعقاب على الأعمال و العقائد . بحيث لاينقص تأويله شيثّاً 
من قيمة الوعد والوعيد ولا ينقص شْيئاً من بناء الشريعة فى 
التكليف , كانمؤمنا حقا وإ ن كان لايصلماتخاذه قدوة فى تأويله(؟) 
فإن الشرائع الإلبية قد نظ فيها إلى ما تبلغه طاقة العامة لا إلى 
ما تشتهيه غقول الخاصة ٠‏ والآصل فى ذلك أن الاعان هو اليقين 
فى الاعتقاد بالدورسله واليوم الآخر بلا قيد فى ذلك إلا احترام 
)١(‏ أىمن أمرالدين النى هوموضوع الرسالةوالتبليغ عنالتدتعالى 
(0) أكثر السان المتواترة هى العملية كصفة الصلاة والحج » وأما 

الأحاديث القولية المتوائرة » ققيل : إنها لا تبلغ أقصى جمع القلة .. 
() يعنى أن التأويل -بذه الثشروظ لا ينافى صعة الاسلام » فلايباح 
نكفير صاحب» إلا أنهلايقتدى به قيهء وهذا مذهب أهل أأسئة والناءة 





3 مسألة رؤية الرب فى الأخرة 


ماجاء به على ألسنة الرسل . 
بقيت علينا مسألتان وضعتا من هذا العلل فى مكان من الاهتهام 
وماهامنه إلاحيث يكون غيرها مما أجملنا القول فيه (الآولى) جواز 
رؤية الله تعالى فى الآخرة (والأاخرى) جواذوقوع الكرامات 
وخوارق العادات من غير الانبياء : من الآولياء والصديقين . 
أما الأول : فقد اشتد فيها التزاع ثم اتهى إلى وفاق بين المازهين. 
لامجال معه للتنازع , فان القائلين يحواز الرؤية من أهل التغزية 
متفقون على أن الرؤية لا تكورىي عل المعبود من رؤية البصر 
المعروفة لنا فى مجرى العادة .'بل هى رؤية لا كيف فها ولاتحديد, 
ومثلبا لا يكرن إلا بصر يختص الله به أهل الدار الآخرة » 
أو تتغير فيه خاصته المعبودة فى الحاة الدنيا"'' وهو مالا يمكننا 
معرقته »وإن كنا نصدق بوقوعه متى صم الحبر » والمنكرون. 
(١)الامراكق‏ الحقيقة للروح ء وإتما الحواس آلات لها, وقد 
ثبت بالتجارب القطعية لدى علءاء الشرق والغرب فى هذا العصر . أن. 
من الناس من يبصر ويقرأ » وهو مغءض العينين » فما يسمونه قراءة 
الأفكاد . ويبصر بعض الأشياءدون بعض ف العمل التو ى ١‏ مهومن 
يبصر الثى. معالحجب الكثير والبعدالشاسع » كن أيصروهو صر 
قريبه فى الإسكندرية خارجا من داره إلى الحطة ‏ إلى آخر ما تقدم 
فى حاشية ص ١١#‏ فاذا كان هذا قد ثيت فى هذا العالم على خلاف 
المألوف فى الرؤية لكل الناس ‏ قبل يليق بعاقل أن يستشكل ما هو 





الخلاف فى جوازكرامات الاولاء ووقوعها م.؟ 





لجوازها لم ينكروا انكشافا يساوءها ‏ فسواءكان ذلك باليصر 
غير المعبود أو يحاسة أخرى فهو فى المعنى برجع إلى قو يخصوموم 
ولكن منى الإسلام بقوم يحبون الخلاف والله فوق ما يظنون ٠‏ 
وأما الثانة : فأتكر جواز وقوع الكرامات أبو إسحق 
الاسفرايى من أكابر أتباع أى الحسن ال : وعللى ذلك 
المحتولة ء إلا أبا الحسين اليصرى ققّال >واز وقوعبا . وعليه جمرور 
الأشاعرة ٠‏ واستدل الذاهيون إلى الجواز بما جاء فى الكتاب, 
من قصة الذى عنده عل من الكتاب الولردة فى خبر بِلقيس من 
إحضاره عرشها قل ارتداد الطرف ٠‏ وقصة مرجم عليها السلام 
وحضور الرزق عندها وقصة أصماب الكرف . 
وأحتج الآخرون بأن ذلك يوقع ااشبية فى المعجزات . وأواوا 
ما جاء فى الآدات : أما أن ذلك يوقع الث.بة فى المعجزات » فليس 


> أغرب منه. وأيعدعن المألوف ف الجنة. وهى من عالم الغرب انحا لفة 
سنته ونواميسه لعالم الشبادة » وهل كان استشكال منسكرى الرؤية إلا 
بسيب قياس عام الغيب على عالم الدنيا فى الرؤية والمرق ؟ وهو قياس 
باطل و بطلانه فى لمر أظبر ء وقد حررت هذه المسألةفى تفسيرالمنار 
بتفيصل أثرى سلق عصرى طويل فيراجع فى تفسير الآية ١4+‏ من 
سورة الاعراف ص 108-١57‏ ج ١‏ تفسير . 

() وكذلك الحليمى من أكابرم . 





3< كرامات الآاولياء 





بصحيم ؛ لآن المعجزات إنما تظبر مقرونة بدعوى الرسالة 
والتبليغ عن الله تعالى ولا بد أن تكتنفها حوادث تميزها عما سواها . 

وأماما احتبج به الجوزون من الآبات فلا دليل فيه . للآن مافى 
قصة ريم وآصف() قد يكون بتخصيص من الله تعالى لوقوعه فى. 
عبد الآنياء علهم الصلاة والسلام . ولا عل لنا بما ١‏ كتنف تلك. 
الوقائع من شئون الله فى أنيياء ذلك العبد إلا قليلا . 

وأما قصة أمل الكبف فقد عدها الله من آناته فى خلقه » 
من عموم الجواز . فصار البحت فى جواز وقوع الكرامات نوعا 
من البحث فى متناول هه النفومنالبشرية وعلاقتها بالكون الكبير, 

)١(‏ قال بعض المفسرين فى تفسير (قال الذى عنده عم منالكتاب 
أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) إنه وزير لسليان اسمه آصف 
أبن برخيا ٠‏ +ارام المؤلففى ذلك تنلا » و لكنهذا لم يبت فى قرآنه 
ولا حديث مرفوع . و[نما هو من الإسرائيليات » وقال بعضبم . إنه 
سليان نفسه » ورجحه النيسا بورى؛ وقال بع ٠‏ إنه جبر يلء و يعضهم. 
إنه ملك آخر . وجلة القول . أن إحضار العرش معجزة لنى الله سليان. 
عليه السلام لاحجة فها على مسألة الكرامات . 

كذلك ماقالوه فى مسألة الرزقعند مريم ٠‏ وأنه كان فاكبة الصيف 
بينته فى تفسير المثار . 





كرامات الأو لياء 3-5 


وفى مكان الأعمال الصا حة وارتقاء النفوس فى مقامات الكال من 
العناية الإلمية وهو بحث دقيق قد يتتص بعلم نر - 

وأما بجرد الجواز العقلى وأن صدور غارق للعادة على يد غغر 
في ما تتناوله القدرة الإلمية فلا أظن أنه موضع نزاع يختلف فيه 
العقلاء , وما الدى يمي الاانفات إليه مو أن أهل السنة وغيرمم 
فى اتفاق على أنه لا يحب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على بد ولى. 
لله معين بعد ظبور الإسلام , فيجوز لكل مسل بإجماع الآمة أن 
نكر عدون أى كافةكانت من لى:ولى كان.ولا يكوق بانكار 
هذا عخالفالثىءمن أصول الدين و لامائلاعن سنة صميحة ولامتحرذا 
عن الصراط المستقم ‏ اللهم إلا أنيكون ممصم فى السنةعن الصحابة. 

أبن هذا الأصل المجمع عليه ما يهذى به جمهور المسامين فى هذه 
الأيام حيت يظنون أن الكرامات وخوارق العادات » أصبحت 
من ضروب الصناعات » يقنافى فيها الآولياء » وتتفاخر فبها همم 
الاصفياء”' وهوما يتبر؛ متهاقه ودينه واولياؤه وأهل الإ أجمعون 


(0 بل بزعمون أن هؤلاء الآصفيا »٠‏ ولا سما الموى المشهودين 
كالذين يسموتهم الأقطاب الأربعة م المصرقون فى شئُون العالم كله 
مع الله وأئهم مسرن حاجاة الذذن بدعونهم من دون الله بالأوارق 
الممنوحةلهم من تفع وضر وغير ذلك ! ) لا إله إلا الله وحمده 
لاشريك له ) . 





ا ١ ١‏ خابمه الرسالة 


خامة 
( يسم الله الرحمن الرحم ) 


( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الأرضك استخلف الذين من قبليم » وثيكان لهم ديهم الذى 
أرتضى لهم » وليبدانهم من بعد خوفهمأمنا » يعبدو تى لا يشركون 
فى شيا ء ومن كفر بعد ذلك فأولئك م الفاسقون ) وقد فر 
الكفر فى هذه الآبة بكفر النعمة . 

( وأنالما سمعنا البدى آمنا به فن يؤءن بر به فلا خاف مسا 
ولارهقاه وأنا منا المسلبون ومنا القفاسطون فن أسلم فأو لك 
تحرو وكند| دوأيا التقاسطون فكانوا لجنم حطباه وأن لو 
استقاموا على الطريقة لاسقينامم ماء غدقا ه لنفتتهم فيه » ومن 
يعرض عن ذكر ريه يسلكه عذايا صعداً ه وأن المساجد لله فلاً 
تدعو مع إلله أحذا ووآنة ما قام عيد الله يدعوه كادوأ يكو نون 
عليه لبدأ ه قل إنما أدعو ربى ولا أشرك به أحداً ه قل إنى لاأملك 
لك ضرا ولارشداء قل إق ان يحبر من الله أحد وان أجد 





حاتمة الرسالة ال 





من دونه ملتحدا ٠‏ إلا بلاغا من الله ورسالاته . ومن يحص أله * 
ورسولهء فإن لهثار جبنم خالدينفيها أيدا + حت إذا رأوا مايوعدون 
فسيعليون من أضعف ناصرا وأقل عددا ه قل إن أدرى أقريب 
ما توعدون أم يجعل له ربى أمدا:م عال الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحدا ٠‏ إلا من ارتضى من رسول , فإنه يساك من بين يديه ومن 
خلفه رصدا » ليعل أن قد أبلغوا رسالات رهم وأحاط ها لديهم 
وأحصى كل ثىء عددا ) : 

صدق الله العظم ‏ و بلغ رسوله الكريم » وخسىء الشيطان. 
الرجم : وحق الشكر لله رب العا مين » الرحمن الرحم . 


الع 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





لدداك؟ نااك ذ: لنت ايل 1 





المحتويات 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








تأليف هذه الرسالة وسيبه 

تعر يف عل التوحيد وموضوعه و لسميته 

تار يخ عل العقائد ومنهج القرآن فيه 

ستن الله ى الخلق وتناخى الدين والعقل فى الإسلام 
فهم العقائد قى زمن الخلقاء وحدوث الفان 

مبدأ ظبور البدع فى العقائد والخلافة » عبد الله بن سباً 
اتقسام الملمين إلى م فرق وغلو ال1وارج والشيعة 
مبدأ الاشتغال بعل الك.لام . ظهور المعتزلة 


تفرق المعتزلة وتأ بيد العياسيين 

بث زنادهة الفرس الا ماد وفتنة القول خلق القرآن 
ظبور الباطتية دعاة الإلحاد 

الأشعرى ومذهيه وطريقة أئمة أنصاره 

مذاهب الفلسفة فى الاسلام 


ضرر مزج الفلسفة والعلوم الدنيوية بالدين 

سيب خلط عل المقائد بالفلسفة وضعف العل فى الاسلام 
الاصلاح الدنى الذى جدده ابن قيمية وابن القم 

الدبن الاسلاى والعقل والغاية من عل التوحيد 

أقسام المعلوم : الواجب العقلى والممكن والمستحيل 

حم المستحيل وهو أعى فرضى أو اعتبارى لاحقيقة له 

حم الممكن . كونه لا يوجد إلا بسب والعلة الموجدة والفاعهد 





وجود الممكن يقتضى بالضرورة وجود الواجب “١‏ 
أحكام الواجب ‏ القدم والبقا. ونق التركئيب بف 
رأى المؤلف فى الحقيقة المقلية والجوهر الفرد 0 
صفة الحياة تعر يفها ودليل اتصاف الواجب ما 04 
صفة الع إلغزا 
أدلة عل الله الوجودية وعخالفته لعلوم خلقه 1 
صفة الإرادة 4 
صفة القدرة ‏ الاخشيار 54١‏ 
الوحدة ٠‏ 43 
الصفات السمحية الى بحب الاعتقاد بها ه14 
كلام الله تعالى وبعمه و بصره 457 
كلام فى الصفات إجمالا 44 
يز الإنسان عن معرفة كزه الخالق ١ه‏ 
جملة ما يحب العم به من صغات الله ول 
أفمال اله جل شأنه 6 
مسألة المصلحة فى أفعال الله ومعنى الحكة ٠0‏ 
الدليل على حك الله فى أفداله اه 
وجوب المركمة وتحقيق الوعد والوعيد م 
نسمية حكمة البارى علة وغاية وغرضاً إلى 


أفعال العياد 6 





سر القدر المهى عنه 
حقيقة الشرك والتوحيد 
عل الله بعمل العبد الاختيارى ليس مازما 
حن الافعال وقبحها 
جمال المعسوسات والمعقولات وقيحها 
الحسن والقبييح معنى اللذيذ والضار 
المؤل الحسن واللذيذ المستقببح فى نظر العقل 
تمسيز العقل بين الفضيلة و الرذيلة والخير والشر 
معرفة واجب الوجود وصفاته الكالية بالعقل 
حاجات الإسان ومخاوفه وقواء الثلاث 
اعتدال الذاكرة و انخيلة والمفكرة واحرانبا 
تفاوت عقول التاس ومالا تصل إليه وما اتفقت عليه 
تفأوت العقول وحاجتها إلى هدى النيوة 
النبوة وتحديدها للعقائد والجراء وأنواع الاعمال 
( الرسالة العامة ) 
المعجزة ودلااتها على صدق الرسول وصفات الرسل 
ما يحب للرسل وما يجوز وما مانع 
قصة آدم ومعتى عصيانه 
حاجة الشر إلى الرسالة وله مسا_كان 
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المسلك الآول من منازع اليشر فى الحياة الآخرة 
الإلحام والشعور باحياة الاخرة 
عجز اليشر عن معرفة عالم الغيب مع الشعور به 
مرتبة نفوس الرسل بين عالى ألعيب والشهادة 
حكمة عدم استغناء اليثر بغرا نزم عن الرسل 
المسلك الثانى فى بيان الحاجة إلى الرسالة يؤخذ من طبيعة الإنسان 
الاجتماعية ه وما تقتضيه من التنازع والفصل فيه 
المحبة وحاجة الإنسان إلبا ' 
حب اليشر للجاه وتوسلهم إليه بكل وسيلة ولو ضارة 
حاجة اليثشر إلى الحبة إلى المدل 
شعور البشر بالساطان الغيى 
تصوير خيال البثشر للقوة الإلحية وقدرة واجب الوجود 
عجز البثر عن معرفة رهم معرقة صحيحة بنظرم 
هداية الله البشر من جبة ضعفهم با لخضوع للسلطان الغيى 
هداية الرسل با وهم الله من الخخصائص وصفة هذه المداية 
( الوحى تعريفه وكوته مكن الوقوح ) ' 
التفاوت الكبير بين درجات العقول وآ 
تقريب إدراك الرسل للعل العيى بإدراك من دوهم لما إيشسبه 
حال أولياته تعالى وشبداته الى تلى حال أنياته 2 2 
وقوع الوحى والرسالة 


4 
41 
44 
14 
1 
1 


41 


١ 
١ 
ل‎ 


6 
١٠١هع7/‎ 
٠١م‎ 
65 
١١١ 
١15 
١16 
لحليل‎ 





صفات الرسل الذين عرقوا بالتوام 
(وظائف الرسل علبم السلام ) 

تعاليم الرسل الآدبية والاجتماعية والحقوقية 
“يبان الرسل لآم الآخرة وعالم الغيب والاستعداد للسعادة 
ليس من وظائف الرسل تعليم الفنون والصناءات وأمثاها 
اعتراض مشهود أو الاحتجاج على الدين بسوء حال أهله 
إصلاح الدين للآمر ما اهتدوا به وفسادهم بالغلو أو الابتداع فيه 
الخشوع والبكاء لوعظ وعاظ الدين دون'نصاح,الآدب والسيابة 
تبعة ترك هداية الدين وسبيل الرجوع [إلبا 
وظيفة الدين ووظيفة العقل والنسبة بينهما 

( دسالة عمد صلى اله عليه وسلم) 
حال الآمر والدول والرق. ساء مع المر.وسين فى عبد البعثة 
حالة الآمة العر بية عند البعثة 
نشأته صلى الله عليه وسلم وحال قومه 
تتز يه التئ عن طلب الملك والرياسة بدعوته 
وصف دخول لني فى طود الرسالة وملخيص دعوته 
دعوته صلى الله عليه وس لطبقات اليشر فى جميع الملل 
ماقام به ( ص ) مما يملو استعداده الشخصى والقوى وكونه 


معجزة له 
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هل 


لضن 
لسن 
لغن 
انا 
خرن 
ذال 
١5‏ 
غ١‏ 





القرآن 

نزوله فى أرق عصر البلاغة عند العرب والتحدى به 
تحديه (ص ) العرب بأقصر سورة من القرآن وعجزثم 
الفرق بين إخام الجدل وحجة [عجاز القرآن 
تقر ر ثيوت النبوة اعجاز القران 

22 (الدين الإسلاى أوالإسلام) 
شكر الله باستهال نعم الحواس القوى فيا خاقت لآجله 
بطال الوثنية يببان أن السلطان الغيى لله وحده 
تحرير البثر من العبودية لغير ألله 
نوط الإسلام جزاء الدارين بالعمل 
[ بطال الإسلام للتقليد وإيقاظه للعقل 
مزية الأواخر على الآوائل وإطلاق العقل من قيود التقاليد 
تقرير الإسلام لاستقلال الإرادة واستقلال الفكر 
تعيل أهمل الكتاب بألفاظ كتههم دون فقيبا 
إيحاب الإسلام فبم كتايه على أهله 
تقرير الإسلام أن دين الله واحد و بيآن أصوله 
حكة اختلاف العبادات ونحوها فى دين الرسل 
ترق تعالم شرائع الآديان بترق الإنسان 
النصرانية والهود.ة وما ابتدع أهلبما هما 
ظهور الإسلام وكونه دين سن الرشد لنوع الانسان 


صوحة 


1١ 
6١ 
١6 
ل‎ 
ل‎ 
1١ 
167 
1١مل‎ 
16 


١6١ 
يلجل‎ 
اذل‎ 
15 
لفحل‎ 
1 
1١14 





مزايا الاسلام على الآديان 

منعه الاكراه على الدين وامتياز الأجئاس 

عيادات الاسلام معقولة الفوائد إلا قليلا من التعيد يات 
حكة الله فى الصلاة والصيام والحج 

سان الله فى خلق الانسان والاكوان 

أسياب النعم والنقم فى الأقراد زالا 

أسياب حماة الآم وموتها وسمادتها وشقاتها 

إيحاب التعلم والارشاد العام فى الاسلام 

رساب الآس بالتروف والتبى عن اللدكر 

الركاة وحكبا وقوائدها 

حفظ العقل والمال بتحرجم المر والتهاد وااربا 

( انتشار الاسلام بسرعة لم يعبد لها نظير فى التارييخ وسيببه ) 
تألب الملل على الاسلام وظفر» بهم 

ساب الفح الاسلائى وسيرة المسليين فيه 

العدل والرحمة وحرية الآديان فى الاسلام 

ذخول الآمم فى الاسلام وتأثير تعالعه وحملته 

عدل الاسلام وإزالته امتياز الطيقات 

روح الاسلام فى أهله هو الذى جذب إليه أعداءه 
إيطال دعوى كون الاسلام انتشى يالسيف 

حروب النصرائية عشرة قرون للا كراه على الدين 


1١/١ 
1/1 
1 
17 
كلاا‎ 
إيذنا‎ 
1/4 
1/5 


1١ 
اما‎ 
قذل‎ 
16 
186 
16 
كما‎ 
ثيل‎ 
1/5 
14١ 
5 





نكبة التتار والحروب الصليبية وما استفادته أوريا من المسلين ١51‏ 
إنراد سبل الابراد 


( الاحتجاج على الاسلام بالمسلمين ) 145 
الجواب عنه بأن الاسلام حجة على تارك هدايته دون المكس  ٠٠١‏ 
التصديق ما جاء به النى تمد صلى الله عليه وسل مم 
ما يعتير فى الاعان بأخبار الأحاد 0 
مسألة رؤبة الرب تعالى فى الأخرة "> 
مسألة الكرامات : ومنكروها ومثينوها وأداتهم 6 
ظن عامة المسلبين أن الكراما تكعامل الصناعات ا 
خايمة الرسالة 4 
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